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الحمد لله أهلِ الحمد والثناء، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله محمدٍ 
خاتَم الأنبياء، وعلى آله الطاهرين الأصفياء، وصحبه السادة النجباء.

أما بعد:

]آل عمران:185[، وروى سهل  الآيةَ  ]ں    ں    ڻ    ڻ[   فقد قال الله تعالى: 
ابن سعد I، أن رسول الله H قال: »أتاني جبريل، فقال: يا محمد، عِشْ ما 
شئتَ فإنك ميت، وأَحْبِبْ من شئتَ فإنك مفارقه، واعمل ما شئتَ فإنك مجزيٌّ به، واعلم أن 

شرفَ المؤمن قيامُه بالليل، وعِزَّه استغناؤه عن الناس«)1).
د  فالموت سيف قاطع مسلط على رقاب العباد، قضى بذلك الحي القيوم الذي تفرَّ

بالبقاء، وحكم على عباده بالفناء، قال الله تعالى: ]ڇ    ڇ    ڇ    ڍ    ڍ    ڌ     ڌ    ڎ    
ڎ    ڈ    ڈ[ ]الرحمن:26، 27[، وقال D: ]ڳ      ڳ    ڳ    ڳ    ڱڱ    ڱ      ڱ       

ں    ں[ ]القصص:88[.
هم بحُسْنِ صحابته،  يأتي الموت فيَفقد الإنسانُ أحبَّ الناسِ إليه، وأقربَم إليه، وأحقَّ

فيودّ لو كان يمكنه أن يَفْدِيَم بنفسه، ويؤثرهم بحياته:
ــنُ مــن فِــدائــك رخصةٌ ــكِ ـــعُلــو كــان يُْ ـــــدةٌ عــلــيــك تَـــقَـــطَّ ـــــئِ ــــكَ أفْ ــــدَتْ ــــفَ لَ

]ې      ى      ى    ئا    ئا       ئە    ئە[،  ]ٹ    ڤ[،  وهيهات هيهات: 
]ڭ     ۇ    ۇ    ۆ    ۆ    ۈۈ    ۇٴ    ۋ[.

أخرجه أبو نعيم في »الحلية« )253/3(، والحاكم )324/4( وصححه، ووافقه الذهبي، ورواه أيضًا    (1(
نه المنذري، والهيثمي، والعراقي،  جابر بن عبد الله L، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب I، وحسَّ

وحسنه بطرقه الألباني في »الصحيحة« رقم )831).
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وعندها يبقى المحب متلهفًا باحثًا عن أي باب يطرقه، أو سبب يسلكه، يستطيع 
ا فيما مضى، أو يستدرك ما فاته إن كان قصَّ  من خلاله أن يواصل بره بفقيده إن كان به بارًّ

أثناء حياته.

فطفقوا  للناس،  أُخْرِجَتْ  أمة  خيِر   M الصحابةِ  قلوبَ  الهمَُّ  هذا  شغل  لقد 
به  ينفعوا  أن  يمكن  ما  الوحي  خلال  من  ليستكشفوا  H؛  الله  رسول  يسألون 
موتاهم، أو يدفعوا به عنهم عذاب الله تعالى، فقد رُوي أنَّ أحدَهم قال: »يا رسول الله، 

هل بقي من بر أبويَّ شيء أبرهما به بعد موتهما؟«)1).

ويستحضر العبد أن فقيده خلع الأسباب، وفارق الأحباب، وواجه الحساب، لقد 
طُوِيت صحيفته، وخُتمِ عليها، فلا يستطيع زيادة حسناته ولا نقصَ سيئاته، وانتقل إلى 

الحياة البرزخية التي هي أول منازل الآخرة دار الجزاء.

وهنا تأتي شريعة الرحمة الكاملة الشاملة التامة العامة، التي رحمت المؤمن والكافر، 
والذكر والأنثى، والطفل والشاب والعجوز، بل رحمت الحيواناتِ والعجماوات، لترحم 
ما  إليهم، والوفاءِ لهم، وإهدائهم  أبواب الإحسان  بعد رحمة الأحياء، وتفتح  الأمواتَ 

ينفعهم من ثواب العبادات، والأعمال الصالحة أشد ما يكونون حاجةً إليها.

وقال الحافظ عبد الحق الأشبيلي V في كتاب »العاقبة«:
»واعلم أن الميت كالحي فيما يُعطاه ويُدى إليه، بل الميت أكثر وأكثر؛ لأن الحي قد 
يستقل ما يُدى إليه، ويستحقر ما يُتْحَف به، والميت لا يستحقر شيئًا من ذلك، ولو كان 
مقدار جناح بعوضة أو وزن مثقال ذرة؛ لأنه يعلم قيمته، وقد كان يقدر عليه فضيَّعه«)2).

انظر تضعيفه )ص66).  (1(
نقله عنه الثعالبي في تفسيره »الجواهر الحسان« عند قوله تعالى: ]ۆ    ۆ    ۈ    ۈ            ۇٴ     ۋ[.   (2(
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ينتفعون بسعي  السنة والجماعة في الجملة على أن أموات المسلمين  اتفق أهل  لقد 
الأحياء، واختلفوا في تفصيل أنواع الأعمال التي هذا شأنها، وهذا موضوع هذا البحث 
وأخرى  ضَيَّقوا،  طائفة  طائفتين:  إلى  انقسموا  الذين  الفقهاء  اختلاف  يعرض  الذي 
عوا، ولما كان معرفة الصواب في ذلك لا يتأتَّى إلا من خلال أدلة الوحي الشريف  توسَّ
لأنها مسألة غيبية تخفى على إدراكنا البشري القاصر؛ كان لابد من تحري الأمر، وترجيح 

الصواب.

على أن هذا البحث يرمي بعد هذا إلى التنبيه إلى أن هذه المسألة ليست من خصائص 
بين  السائغ  الخلاف  مسائل  من  هي  بل  المتعلِّمين،  بعض  رُوْعِ  في  يُلقى  كما  المبتدعة 

المجتهدين)1) من أئمة أهل السنة والجماعة، والتي يُعذَر فيها المخالف، ولا يُنكَر عليه.

القائلين  على  النكير  في  دون  يتشدَّ من  بعض  غُلَواء  من  التخفيف  إذن  فالمطلوب 
بمشروعية إهداء ثواب جميع القُرَب إلى أراوح الموتى، ببيان أنه خلاف فقهي فرعي انبنى 
اتباعًا منهم -وحاشاهم- للهوى، أو قصدًا منهم إلى  أدلة استدلوا با، وأنه ليس  على 
مقصودُهم  هو  واتباعه  الأفخم،  إمامهم  هو  بل  الهوى،  عن  ينطق  لا  مَن  هَدْي  مخالفة 

.G ،الأعظم

وقد تناول البحث إلى جانب بيان »ما يصل إلى الأموات من ثواب القربات« صورًا 
حسناتهم،  ذكر  وإشاعة  تهم،  زَلاَّ عن  كالعفو  الأموات«؛  إلى  الإحسان  »فقه  من  أخرى 

والكف عن مساويم، وكذا زيارة قبورهم والترحم عليهم.

وفي »فتاوى ابن الصلاح«:  (1(
وقد اختُلِف في القرآن: هل يصل إلى الميت أم لا؟  

فأجاب: »هذا قد اختُلِف فيه، وأهل الخير وجدوا البركة في مواصلة الأموات بالقرآن، وليس الاختلاف   
في هذه المسألة كالاختلاف في الأصول، بل هي من مسائل الفروع«، وانظر: )ص146).
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اللهم اغفر لحيِّنا وميِّتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذَكَرِنا وأُنثانا، اللهم 
من أحييته منا فأحيِهِ على الإسلام، ومن توفيته منا فتَوَفَّه على الإيمان.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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ه���ل تنتف���ع أرواح 
من  بش���يء  الموتى 
سعي الأحياء أم لا؟
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ألبتة  الميت شيءٌ  إلى  أنه لا يصل  إلى  الكلام  أهل  مِن  وافقهم  ومَن  المعتزلة  ذهب 

 

لا دعاءٌ ولا غيره، وأن سعي غيره من الأحياء وعمله ليس له، ولا ينتفع به.
واستدلوا بقوله تعالى: ]ئم    ئى    ئي    بج     بح    بخ[ ]النجم:39[.

وقوله تعالى: ]ۇ    ۇ     ۆ    ۆ    ۈ    ۈۇٴ    ۋ    ۋ    ۅ[ الآية: ]البقرة:286[، 
وقوله D: ]بخ    بم    بى       بي    تج    تح[ ]يس:54[.

وما في معناها؛ مثل قوله D: ]ھ    ے    ے    ۓۓ    ڭ    ڭ    ڭ[ 
]فصلت:46[،  جح[  ثي     ثى     ثجثم     تي      تى     ]تم     سبحانه:  وقوله  ]الإسراء:7[، 

چ    چ    چ[ ]الروم:44[. وقوله F: ]ڃ    ڃ    
والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة.

قال الإمام النووي V في شرح مسلم: »وأما ما حكاه أقضى القضاة أبو الحسن 
الماوردي البصي الفقيه الشافعي في كتابه )الحاوي( عن بعض أصحاب الكلام من أن 
الميت لا يلحقه بعد موته ثواب فهو مذهب باطل قطعًا، وخطؤه بَينِّ مخالف لنصوص 

الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فلا التفاتَ إليه، ولا تعريجَ عليه«)1).
وقد أجاب فقهاء أهل السنة عن استدلال المعتزلة بآية سورة النجم، فقالوا:

]ئم    ئى    ئي    بج     بح    بخ[ يقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله؛  إن قوله تعالى: 
ليقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه، كما عليه أصحابُ الطَّمعِ الكاذب، 

وهو سبحانه لم يقل: لا ينتفع إلا بما سعى.

»شرح النووي لصحيح مسلم« )89/1، 90( ط. المطبعة المصية.   (1(
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قال الإمام الكمال بن الهُمَام V: »إن ظاهر هذه الآية أنه لا ينفع أحدًا سعيُ 
أحدٍ عنه بوجه من الوجوه، فلا يكون له منه شيء، إلا أن هذا الظاهر غير مُراد، لاحتمال 
له،  يكون  فحينئذٍ  له  وهبه  فإذا  العامل،  يَبه  لم  إذا  بما  بعمل غيره  انتفاعه  عدمُ  يُقَيَّد  أن 
وقد ثبت ما يوجب المصير إلى ذلك، وهو ما جاء في الكتاب الكريم، وصحَّ عن النبي 
H مما يفيد انتفاع الأموات بسعي الأحياء، والقول بتقييد ظاهر الآية بعدم هبة 
اه من سعي إلى الميت أَولى من النسخ، لأنه أسهل، إذ لم يبطل بعد الإرادة،  العامل ما أدَّ

ولأن الآية من قبيل الأخبار، ولا نسخ في الخبر«)1).

:V وأجاب أبو الوفاء بن عقيل)2) عن استدلالهم هذا فقال
»الجواب الجيِّد عندي أن يُقال: الإنسان بسعيه وحسن عِشرته اكتسب الأصدقاء، 
وا عليه، وأهدَوا  د إلى الناس، فترحمَّ وأولَدَ الأولاد، ونكح الأزواج، وأسدى الخير،سوتودَّ
له العبادات، فكان ذلك أثر سعيه، كما قال النبي H: »إن أطيبَ ما أكل الرجلُ 
مِن كَسْبه، وإنَّ ولَدَه مِنْ كَسْبِه«)3)، ويدل عليه قوله في الحديث الآخر: »إذا مات العبد 

الكتاب  في  ورد  إنه  المحققين:  أجلة  بعض  »وقال   :V الألوسي  وقال   ،)309/2( القدير«  »فتح    (1(
العامل،  فتُقَيَّد بما لا يبه  ينافي ظاهر الآية،  الغير، وهو  والسنة ما هو قطعي في حصول الانتفاع بعمل 

]ک     تعالى:  قوله  مع  الآية  هذه  عن  الفضل  بن  الحسيَن  طاهر  بن  الله  عبدُ  خُراسان  والي  وسأل 
 ک       ک    گ[ فقال: )ليس له بالعدل إلا ما سعى، وله بالفضل ما شاء الله تعالى(، فقبَّل عبدُ الله

رأسَ الحسين«. اهـ من »روح المعاني« )66/27).
انظر: »زاد المسير« لابن الجوزي )231/7).   (2(

 ،)4259( حبان  وابن   ،)24032( أحمد  والإمام   ،)4449( والنسائي   ،)3528( داود  أبو  أخرجه    (3(
والحاكم )46/2(، وقال محققو المسند: »حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف« )34/40).

حه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق »الإحسان« )72/10(، وسببه ما رواه عمارة بن عمير قال:  وصحَّ  
رَجُ أن تأكل من كسبه، فسألت عن ذلك عائشة  كان في حِجر عمةٍ لي ابنٌ لها يتيم، وكان يكسِب، فكانت تَحْ

J، فقالت: قال رسول الله H: »إن أطيب ما أكل...« الحديث.
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انقطع عملُه إلا من ثلاث: علمٍ يُنتفع به مِن بعده، وصدقةٍ جارية عليه، أو ولدٍ صالح يدعو 

له ولدُه طاعةَ الحج كان ذلك سببًا لوجوب  بذل  »إذا  الشافعي:  قال  له«)1). ومن هنا 

.» الحجِّ عليه، حتى كأنه في ماله زادٌ وراحلة، بخلاف بذل الأجنبيِّ

وهذا الجواب نقله ابن القيم، ثم علَّق عليه، فقال:

ط يحتاج إلى تمام. فإنَّ العبدَ بإيمانه وطاعته لله ورسوله قد سعى  »وهذا جوابٌ متوسِّ

في انتفاعه بعمل إخوانه المؤمنين مع عمله، كما ينتفع بعملهم في الحياة الدنيا مع عمله. فإن 

المؤمنين ينتفعُ بعضهم بعمل بعض في الأعمال التي يشتركون فيها، كالصلاة في جماعة، 

له في  ضِعفًا، لمشاركة غيره  إلى سبع وعشرين)2)  تُضاعَف صلاتُه  منهم  فإن كلَّ واحد 

الصلاة، فعملُ غيره كان سببًا لزيادة أجره، كما أن عملَه سبب لزيادة أجر الآخَر. بل قد 

قيل: إن الصلاةَ يُضاعف ثوابُا بعدد المصلين. وكذلك اشتراكهم في الجهاد والحج والأمر 

 :H النبي  قال  وقد  والتقوى.  البرِّ  والتعاون على  المنكر  والنهي عن  بالمعروف 

)المؤمنُ للمؤمن كالبُنيان يشُدُّ بعضُه بعضًا(، وشبَّك بين أصابعه)3). ومعلوم أنَّ هذا 

بأمور الدين أولى منه بأمور الدنيا.

فدخولُ المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول 

نفع كلٍّ من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته، ودعوة المسلمين تُحيط من ورائهم. 

وقد أخبر الله سبحانه عن حَمَلة العرش ومَن حولَه أنهم يستغفرون للمؤمنين ويَدْعون 

أحمد  والإمام   ،)2576( والنسائي   ،)1376( والترمذي   ،)2880( داود  وأبو   ،)1631( مسلم  رواه    (1(
.(372/2(

درجة أو صلاة، والحديث رواه مسلم )650).   (2(
أخرجه البخاري )481(، ومسلم )2585).   (3(



14

 .H لهم، وأخبر عن دعاء رُسُله واستغفارهم للمؤمنين، كنوحٍ وإبراهيمَ ومحمد
فالعبدُ بإيمانه قد تسبَّب إلى وصول هذا الدعاء إليه، فكأنه من سَعْيه)1).

من  إخوانه  بدعاء  صاحبه  لانتفاع  سببًا  الإيمان  جعل  سبحانه  الله  أن  حه  يُوضِّ
ببِ الذي يُوصل إليه ذلك، وقد دلَّ على  المؤمنين وسَعْيهم، فإذا أتى به فقد سعى في السَّ
ذلك قول النبي H لعمرو بن العاص I: »إن أباك لو كان أقرَّ بالتوحيد 
نفعَه ذلك«)2) يعني: العِتقَ الذي فُعِل عنه بعد موته)3). فلو أتى بالسبب لكان قد سعى 

ا. في عمل يوصل إليه ثواب العتق، وهذه طريقة لطيفة حسنة جدًّ

وقالت طائفةٌ أخرى: القرآن لم يَنفِْ انتفاعَ الرجل بسعي غيره، وإنما نفى مُلكَه لغير 
سعيه، وبين الأمرين من الفرق ما لا يَخفى. فأخبر تعالى أنَّه لا يملِك إلا سعيَه)4)، وأما 

انظر: »مجموع الفتاوى« )307/24).   (1(
انظر )ص117).   (2(

لفظ الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن يَنحَْرَ مئة    (3(
تَه، خمسين بدنة، وأن عَمْرًا سأل النبي H عن ذلك، فقال:  بدنة، وأن هشام بن العاص نحر حِصَّ

»أما أبوك« الحديث.
قال العلامة ابن جبرين V: »والآية إنَّما فيها الملكية، أي: لا يملك الإنسان إلا سعيه، أما سعي غيره    (4(
فلا يقدر عليه، ولا يقدر الميّت أن يأخذ من أعمال أولاده، أو أعمال زوجاته، ولو كانوا يحبّونه، ولعلَّ هذا 

أيضًا في الدار الآخرة، كما ورد ]عن عكرمة[ في تفسير قول الله تعالى: ]ئى    ئى         ی    ی    ی    ی     ئج    
بولده  يتعلق  الوالد  ]عبس:34-37[: »أن  ئح    ئم    ئى    ئي    بج    بح    بخ    بم    بى    بي      تج[ 
يوم القيامة، فيقول: يا بني، أي والد كنت لك؟ فيثني خيًرا، فيقول له: يا بني، إني قد احتجت إلى مثقال 
ذرة من حسناتك، أنجو با مما ترى، فيقول له ولده: يا أبت، ما أيسر ما طلبت، ولكني أتخوف مثل ما 
تتخوف، فلا أستطيع أن أعطيك شيئًا، ثم يتعلق بزوجته فيقول: يا فلانة، أي زوج كنت لك؟ فتثني خيًرا، 
فيقول لها: إني أطلب إليك حسنة واحدة تَهَبيها لي، لعلي أنجو با مما ترين، فتقول: ما أيسر ما طلبت، 
ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئًا، إني أتخوف مثل الذي تتخوف« ]قال السيوطي: أخرجه عبد بن حميد، 
 وابن أبي حاتم كما في »الدر المنثور« )272/12([. وهكذا. ففي الدار الآخرة لا ينتفع أحد إلا بعمله، =
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يُبقِيَه لنفسه. وهو  مِلْكٌ لساعيه، فإن شاء أن يبذله لغيره، وإن شاء أن  سعيُ غيره فهو 
حها)1). سبحانه لم يقُل: لا يَنتفِع إلا بما سعى. وكان شيخنا يختار هذه الطريقة ويرجِّ

 :V ثم أجاب ابن القيم عن استدلالهم بآية سورة يس، وآية سورة البقرة، فقال
تج     بي     بى        بم     ]بخ     وقوله:  ]البقرة:286[،  ۅ[  ۋ     ]ۋ     قوله:  »وكذا 
تح[ ]يس:54[، على أن هذه الآيةَ أصرحُ في الدلالة على أن سِياقَها إنما ينفي عقوبةَ العبد 

بعمل غيره وأخذَه بجَرِيرته. فإنه سبحانه قال: ]ئم    ئى    ئي     بج    بح    بخ    بم    
يُنقص من  أو  يُزاد عليه في سيئاته،  بأن  يُظلَم  فنفى أن  ]يس:54[  بى       بي    تج    تح[ 
فإن  الجزاء،  بعمل غيره، لا على وجه  ينتفعَ  أن  يَنفِْ  ولم  بعمل غيره.  يُعاقب  أو  حسناته، 
ل با  ق الله با عليه، وتفضَّ انتفاعَه بما يُدَى إليه ليس جزاءً على عمله، وإنما هو صدقةٌ تصدَّ

عليه من غير سعي منه، بل وَهَبَهُ ذلك على يد بعض عباده، لا على وجه الجزاء«)2).

=أما في الدنيا فلا مانع من أن يُدي الحيّ للميت، أو يتصدّق عنه، أو يدعو له؛ حيث إنه تبّرع بذلك« اهـ 
من »الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية« )458/4).

V: »الآية في ملكيّة الإنسان لعمله وكسبه، ولا يملك سعي غيره وعمله ولو كان من  أيضًا  وقال   
عَ له به، ويقاس ذلك على المال الذي تكتسبه فهو  ع به كان ملكًا لمن تُبُرِّ أقرب الأقارب له، لكن إذا تبرَّ
ملكك، ولكن متى تبّرع لك صديقك بمال، أو أعطاك عطيَّة، وسمحت با نفسه، فإنك تملك تلك الهدية، 
وتدخل في ملكك، وتنتقل من ملكه، وكذلك إذا عمل عملًا صالحاً، كحجّ وجهاد وصدقة ودعاء ونحو 
ذلك، وأهداه إلى فلان الميت أو الحي، وجعل ثوابه له، فهذا في منزلة الهبة والعطيّة، ويصبح ثواب هذا 

العمل له بمنزلة مال الهدية الذي يدخل في ملكه« اهـ من »الرياض الندية« )480/4، 481).
انظر: »مجموع الفتاوى« )312/24).   (1(

»الروح« )384-380/2).   (2(
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E
V رد شيخ الإسلام ابن تيمية

على مَن قال: إن الإنسان لا ينتفع بسعي غيره،
واستدل بقوله تعالى:

]ئم    ئى    ئي    بج     بح    بخ[

قال �: )مَن اعتقد أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله فقد خرق الإجماع، وذلك 

باطل من وجوه كثيرة:

أحدها: أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره، وهو انتفاع بعمل الغير.

في  الجنة  لأهل  ثم  الحساب  في  الموقف  لأهل  يشفع   H النبي  أن  ثانيها: 

دخولها.

ثالثها: لأهل الكبائر في الخروج من النار، وهذا انتفاع بسعي الغير.

رابعها: أن الملائكة يدعون ويستغفرون لمن في الأرض، وذلك منفعة بعمل الغير.

خامسها: أن الله تعالى يخرج من النار من لم يعمل خيًرا قط بمحض رحمته، وهذا 

انتفاع بغير عملهم.

سادسها: أن أولاد المؤمنين يدخلون الجنة بعمل آبائهم، وذلك انتفاع بمحض عمل 

الغير.

سابعها: قال تعالى في قصة الغلامين اليتيمين: ]ې    ې    ى[ ]الكهف:82[ 

فانتفعا بصلاح أبيهما، وليس من سعيهما.
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ثامنها: أن الميت ينتفع بالصدقة عنه وبالعتق بنص السنة والإجماع، وهو من عمل 

الغير.
انتفاع  السنة، وهو  الميت بحج وليه بنص  المفروض يسقط عن  أن الحج  تاسعها: 

بعمل الغير.
بنص  غيره  بعمل  الميت  عن  يسقط  المنذور  الصوم  أو  المنذور  الحج  أن  عاشرها: 

السنة، وهو انتفاع بعمل الغير.
أبو  دينهَ  الصلاة عليه حتى قضى  H من  امتنع  قد  المدين  حادي عشرها: 

)H(1، وهو  النبي  قتادة، وقضى دينَ الآخر علي بن أبي طالب، وانتفع بصلاة 
من عمل الغير.

ثاني عشرها: أن النبي H قال لمن صلى وحده: »ألا رجل يتصدق على هذا 

فيصلي معه؟«، فقد حصل له فضل الجماعة بفعل الغير.

ثالث عشرها: أن الإنسان تبرأ ذمته من ديون الخلق إذا قضاها قاضٍ عنه، وذلك 

انتفاع بعمل الغير.
انتفاع  أن مَن عليه تبعات ومظالم إذا حُلِّلَ منها سقطت عنه، وهذا  رابع عشرها: 

بعمل الغير.
الأثر، وهذا  المحيا والممات كما جاء في  ينفع في  الصالح  الجار  أن  خامس عشرها: 

انتفاع بعمل الغير.
منهم، ولم يجلس  يكن  لم  يُرحم بم، وهو  الذكر  أهل  أن جليس  ســادس عشرها: 

لذلك، بل لحاجة عرضت له، والأعمال بالنيات، فقد انتفع بعمل غيره.

انظر الأحاديث في ذلك )ص87(، وما بعدها.   (1(
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سابع عشرها: الصلاة على الميت والدعاء له في الصلاة انتفاع للميت بصلاة الحي 

عليه، وهو عمل غيره.
ثامن عشرها: أن الجمعة تحصل باجتماع العدد، وكذلك الجماعة بكثرة العدد، وهو 

انتفاع للبعض بالبعض.
تاسع عشرها: أن الله تعالى قال للنبي H: ]ئا    ئە    ئە    ئو       

]الفتح:25[،  ]ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    ڃ[  ]الأنفال:33[، وقال تعالى:  ئو    ئۇ[ 

وقال تعالى: ]ۓ    ۓ    ڭ    ڭ    ڭ     ڭ[ ]البقرة:251[ فقد رفع الله تعالى 
العذاب عن بعض الناس بسبب بعض، وذلك انتفاع بعمل الغير.

عشروها: أن صدقة الفطر تجب على الصغير، وغيره ممن يَمُونه الرجل، فإنه ينتفع 

بذلك من يُخرِجُ عنه ولا سعي له فيها.
ذلك،  على  ويثاب  والمجنون،  الصبي  مال  في  تجب  الزكاة  أن  عشريها:   حـــادي 

ولا سعيَ له.
ومن تأمل العلم وجد من انتفاع الإنسان بما لم يعمله ما لا يكاد يُحصى.

وإجماع  والسنة  الكتاب  صريح  خلاف  على  الكريمة  الآية  تُتأول  أن  يجوز  فكيف 
الأمة؟!()1).

:V وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي
أنه  الكريمة تدلُّ على  ]ئم    ئى    ئي    بج     بح    بخ[ هذه الآية   »قوله تعالى: 
انتفع  ربما  الناس  بعض  أن  تدل على  أخرى  آية  بعمل غيره. وقد جاءت  أحدٌ  ينتفع  لا 
]الطور:21[.  ]ڌ    ڎ    ڎ    ڈ    ڈ[ الآية  بعمل غيره، وهي قوله تعالى: 

عالم  دار  ط.  )ص206-203(.  شمس،  عزيز  محمد  تحقيق:  الخامسة،  المجموعة   - المسائل«  »جامع    (1(
الفوائد.
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فرفعُ درجات الأولاد -سواء قلنا: إنهم الكبار أو الصغار- نفعٌ حاصلٌ لهم، وإنما حصل 
لهم بعمل آبائهم لا بعمل أنفسهم.

... والجواب من ثلاثة أوجه:
الأول: أن الآية إنما دلَّت على نفي ملك الإنسان لغير سعيه، ولم تدل على نفي انتفاعه 

بسعي غيره)1)، لأنه لم يقل: وأن لن ينتفع الإنسان إلا بما سعى. وإنما قال: ]ئم    ئى    
ئي...[ وبين الأمرين فرق ظاهر، لأن سعي الغير ملك لساعيه إن شاء بذله لغيره 

فانتفع به ذلك الغير، وإن شاء أبقاه لنفسه.
وقد أجمع العلماء على انتفاع الميت بالصلاة عليه، والدعاء له، والحج عنه، ونحو 

ذلك، مما ثبت الانتفاع بعمل الغير فيه.
الثاني: أن إيمان الذرية هو السبب الأكبر في رفع درجاتهم، إذ لو كانوا كفارًا لما 
حصل لهم ذلك، فإيمان العبد وطاعته سعي منه في انتفاعه بعمل غيره من المسلمين، كما 
وقع في الصلاة في الجماعة، فإن صلاة بعضهم مع بعض يتضاعف با الأجر زيادة على 
بإيمانه وصلاته في  المصلي  فيه  الغير سعى  بعمل  انتفاع  المضاعفة  وتلك  منفردًا،  صلاته 

الجماعة. وهذا الوجه يشير إليه قوله تعالى: ]ڎ    ڈ    ڈ[.

الثالث: أن السعي الذي حصل به رفعُ درجات الأولاد ليس للأولاد كما هو نص 

]ئم    ئى    ئي    بج     بح    بخ[ ولكنه من سعي الآباء، فهو سعي للآباء  قوله تعالى: 
أقر الله عيونهم بسببه، بأن رفع إليهم أولادَهم ليتمتعوا في الجنة برؤيتهم، فالآية تصدق 

وقد قال الشنقيطي V في »أضواء البيان«: »لم تتعرض آية ]ئم    ئى    ئي    بج     بح    بخ[ لانتفاعه    (1(
بسعي غيره بنفي ولا إثبات، لأن قوله: ]ئم    ئى    ئي    بج     بح    بخ[ قد دلَّت اللام فيه على أنه لا 
ا له« اهـ.  يستحق شيئًا، ولا يملك شيئًا إلا بسعيه، ولم تتعرض لنفي الانتفاع بما ليس ملكًا له ولا مستحقًّ

.(709 ،708/7(
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تَبَعٌ،  الأخرى ولا تنافيها؛ لأن المقصود بالرفع إكرام الآباء لا الأولاد، فانتفاع الأولاد 
ل بذلك على الوِلدان والحوُر  ل من الله عليهم بما ليس لهم، كما تفضَّ فهو بالنسبة إليهم تفضُّ

العين والخلق الذين يُنشِْئهم للجنة)1)، والعلم عند الله تعالى« اهـ)2).

مة محمد بن صالح العثيمين V جملة من الأدلة على انتفاع المرء بسعي  وذكر العلاَّ
غيره، وجعل منها:

- اقتصاص المظلوم من الظالم بالأخذ من صالح أعماله: ففي صحيح البخاري عن 

أبي هريرة I أن النبي H قال: »من كانت عنده مَظْلِمَة لأخيه فليتحلله 
أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن  قَبْلِ  مِن  ثَمَّ دينار ولا درهــم،  منها، فإنه ليس 

أُخِذَ من سيئات أخيه فطُرحت عليه«)3)، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة  له حسنات 

I أن النبي H قال: »أتدرون من الُمفلس؟«، قالوا: المفلس فينا من لا درهم 
القيامة بصلاة وصيام وزكــاة، ويأتي  يأتي يوم  الُمفلس من أمتي  له ولا متاع، قال: »إن 
وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيُعطى هذا من 

حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيتْ حسناته قبل أن يقضي ما عليه أُخِذَ من خطاياهم 

فطُرِحَتْ عليه ثم طُرِحَ في النار«)4).

ففي حديث أنسٍ المتفق عليه مرفوعًا: »ولا تزال الجنة تفضُل حتى يُنشئ الله لها خَلْقًا، فيُسكنهم فضلَ    (1(
عمل  ولا  موه،  قَدَّ خيٍر  بلا  الجنة  يدخلون  فهؤلاء   ،)2848( ومسلم   ،)7384( البخاري  رواه  الجنة« 

عملوه.
»دفع إيام الاضطراب عن آيات الكتاب« ملحق بـ»أضواء البيان« )277/9-279(، وانظر: »الروح«    (2(

لابن القيم )378/2).
أخرجه البخاري )2449(، )6534(، والترمذي )2419).   (3(

»حسن  وقال:   ،)2418( والترمذي   ،)2581( ومسلم   ،)8414(  ،)8029( أحمد  الإمام  أخرجه    (4(
صحيح«، وابن حبان )4411(، )7359).
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ة)1) بأخذ ثوابا من عامل إلى غيره؛ كان ذلك  فإذا كانت الحسنات قابلة للمُقاصَّ

دليلًا على أنها قابلة لنقلها منه إلى غيره بالإهداء.

ة في الجنة إلى درجات آبائهم،  يَّ - انتفاعات أخرى بأعمال الغير: كرفع درجات الذُرِّ

وزيادة أجر الجماعة بكثرة العدد وصحة صلاة المنفرد بمصافة غيره له، والأمن والنص 

 H النبي  أبيه، أن  بُرْدَةَ عن  بوجود أهل الفضل، كما في صحيح مسلم عن أبي 

رَفَعَ رأسه إلى السماء -وكان كثيًرا ما يرفع رأسه إلى السماء- فقال: »النُّجومُ أَمَنَة للسماء 

أصحابي  أتى  ذهبتُ  فإذا  لأصحابي  أَمَنَة  وأنا  تَوعَدُ،  ما  السماءَ  أتى  النجوم  ذهبت  فإذا 

وفيه  يُوعدون«)2)،  ما  أُمتي  أتى  أصحابي  ذهب  فإذا  ــتي  لُأمَّ أَمَنَة  وأصحابي  يُوعدون،  ما 

أيضًا عن أبي سعيد الخدري I، قال: قال رسول الله H: »يأتي على الناس 

النبي  أصحاب  من  أحــدًا  فيكم  تجــدون  هل  انظروا  فيقولون:  البَعْثُ  منهم  يُبْعَثُ  زمــانٌ 

H؟ فيُفتح لهم به، ثم يُبْعَثُ البَعْثُ الثاني فيقولون: هل فيكم مَن رأى أصحاب 

النبي H؟ فيُفتح لهم به، ثم يُبْعَثُ البَعْثُ الثالثُ فيقال: انظروا هل ترون فيهم 

انظروا هل  فيُقال:  الرابع  البَعْثُ  يكون  H؟ ثم  النبي  رأى أصحاب  مَن  رأى  مَن 

ترون فيهم أحدًا رأى مَن رأى أحدًا رأى أصحاب النبي H؟ فيوجد الرجلُ فيُفتح 

لهم به«)3).

ه، وهي اقتطاع دَيْن من دَين، أو: إسقاط دَيْنٍ مطلوب لشخص على غريمه في مقابلة  ة: مصدر قاصَّ )1) المُقاصَّ
دين مطلوب من ذلك الشخص لغريمه، وهي طريقة من طرق قضاء الديون، انظر: »الموسوعة الفقهية« 

.(329/38(
أخرجه مسلم )2531).   (2(

أخرجه البخاري )2897(، ومسلم )2532).   (3(
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فإذا تبينَّ أن الرجل ينتفع بغيره وبعمل غيره)1)، فإن مِن شرط انتفاعه أن يكون 
من أهله، وهو المسلم، فأما الكافر فلا ينتفع بما أُهْدي إليه من عمل صالح، ولا يجوز أن 

يُدى إليه، كما لا يجوز أن يُدْعى له ويستغفر له، قال الله تعالى: ]ٿ    ٿ         ٿ    ٹ    
ٹ    ٹ     ٹ    ڤ    ڤ       ڤ    ڤ    ڦ    ڦ    ڦ      ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    

ڃ[ ]التوبة:113[«)2).

وفي حديث أبي الدرداء I مرفوعًا: »ابغوني ضُعَفاءَكم؛ فإنكم إنما تُرزقون وتُنصرون بضعفائكم«    (1(
 ،)4767( حبان  وابن  صحيح«،  »حسن  وقال:   ،)1702( والترمذي   ،)21731( أحمد  الإمام  رواه 
والحاكم )145/2(، وقال محققو »المسند«: »إسناده صحيح« )60/36(، وانظر: »صحيح البخاري« 

رقم )2896).
طلبهم،  على  وأعينوني  لي،  اطلبوا  أي:  أبغى؛  أو  كـ)رمى(،  بغى؛  مِن  السندي:  قال  »ابغوني«:  وقوله:   
والمقصود واحد، وهو أنهم هم الأحقاء بمجالستي، وبالقرب مني، قال تعالى: ]ۉ      ې[ 

]التوبة:47[، أي: يطلبون لكم الفتنة.

انظر: »فتاوى العقيدة« )ص400( وما بعدها.   (2(
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الرد على من قال: إن الميت لا ينتفع
إلا بما تسبب فيه وهو حي

وهو  إليه  وسعى  فيه،  تسبب  فيما  موته  بعد  الميت  به  ينتفع  ما  حَصَوا  وهؤلاء 
انقطع عمله إلا من  آدم  ابن  H: »إذا مات  حي)1)، واستدلوا بقول رسول الله 
ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم يُنتفع به من بعده«)2). فأخبر أنه إنما 

ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة، وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع عنه؛ لأن 
قوله H: »انقطع عمله« أي: عملُه البدني؛ انقطع ذكره بلسانه، وانقطع صومه 

ببدنه، وانقطعت صلاته ببدنه، وهكذا.

واستدلوا بما يُروى عن أنس I مرفوعًا: »سبعٌ يجري للعبد أجرُهن، وهو في 
قبره بعد موته: مَن علَّم علمًا، أو أجرى نهرًا، أو حفر بئرًا، أو غرس نخلًا، أو بنى مسجدًا، 

أو ورَّث مصحفًا، أو ترك ولدًا يستغفر له بعد موته«)3).

وهذا يدلُّ على أن ما عدا ذلك لا يحصل له منه ثواب وإلاَّ لم يكن للحص معنى.

عمله  من  المــؤمــنَ  يَلحقُ  مما  »إن  مرفوعًا:   I هريرة  أبي  حديث  من  ورُوي 
وحسناته بعد موته علمًا علَّمه ونَشَره، أو ولدًا صالًحا ترَكه، أو مصحفًا ورَّثه، أو مسجدًا 

انظر: »فتح القدير« للشوكاني )114/5).   (1(
م )ص12، 13). تقدَّ   (2(

)3) أخرجه البزار في »مسنده« )7289(، والبيهقي في »الشعب« )3175(، وأبو نعيم في »الحلية« )344/2(، 
وإسناده منكر.
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بناه، أو بيتًا لابن السبيل بناه، أو نهرًا أجراه، أو صدقةً أخرجها من ماله في صحته وحياته 

تلحقُه من بعد موته«)1).

الله  رسول  قال  قال:   ،I الله  عبد  بن  جرير  حديث  من  مسلم  صحيح  وفي 
H: »مَن سنَّ في الإسلام سُنَّة حسنةً فله أجرُها وأجرُ من عمل بها بعده، من غير 
أن ينقُصَ من أجورهم شيءٌ. ومن سنَّ في الإسلام سنَّةً سيئةً كان عليه وزرها ووزرُ من عَمِلَ 

بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء«)2).

 ،H قال: سأل رجل على عهد رسول الله I وفي المسند عن حذيفة
فأمسك القوم. ثم إنَّ رجلًا أعطاه، فأعطى القوم. فقال النبي H: »من سنَّ خيًرا 
فاستَُّ به، كان له أجرُه، ومن أجورِ من يتبَعه غيَر مُنْتَقِصٍ من أجورهم شيئًا، ومن سنَّ 

شرًّا فاستَُّ به، كان عليه وزرُه، ومن أوزار من يتبَعُه غيَر منتَقِصٍ من أوزارهم شيئًا«)3).

رواه ابن ماجه )242(، وابن خزيمة )2490(، والبيهقي في »الشعب« )3448(، وفي سنده مرزوق بن    (1(
د به عن الزهري، قال ابن حبان: »هو فيما انفرد به من الأخبار ساقط الاحتجاج  أبي الهذيل الدمشقي تفرَّ

نه الألباني في »صحيح ابن ماجه« رقم )198). به« اهـ من »المجروحين« )38/3(، وحسَّ
فبلغت  السيوطي  وتتبعها  الثلاثة،  زيادة على  أخرى  أحاديث  V: »وورد في  المباركفوي  قال  فائدة:    

أحد عشر، ونظمها في قوله:
لـــــيـــــس آدمَ  ابـــــــــــــــــــــنُ  مـــــــــــــــــات  ـــــرِإذا  ـــــشْ ــــــعــــــال غــــــــيُر عَ يجــــــــري عــــلــــيــــه مــــــن فِ
ـــــــــــــــلٍ ــــــــهــــــــا ودعـــــــــــــــــــــــــاءُ نَْ وغــــــــــــرسُ الــــنــــخــــل والـــــــصـــــــدقـــــــاتُ تجــــريعـــــــــــلـــــــــــومٌ بــــــــثَّ
ــــــر ــــــغْ نـــــهـــــرِوِراثــــــــــــــــــــة مــــــصــــــحَــــــف وربــــــــــــــــــــاطُ ثَ إجـــــــــــــــــــراءُ  أو  الــــــبــــــئــــــر  ــــــــــر  وحَــــــــــفْ
ـــــــــاه يـــــــــــأوي ـــــــــن ذِكـــــــــــــروبـــــــــــيـــــــــــتٌ لـــــــلـــــــغـــــــريـــــــب ب محـــــــــــــل  بـــــــــــنـــــــــــاه  أو  إلـــــــــــيـــــــــــه 
ـــــــــمِ ـــــــــمٌ لــــــــــــــــقــــــــــــــــرآنٍ كـــــــــري ـــــــــي ـــــــــعـــــــــل فــــــخــــــذهــــــا مـــــــــن أحـــــــــــاديـــــــــــث بَحــــــــصْــــــــرِوت

ها ثلاثة عشر، وسرد أحاديثها، والكل راجع إلى هذه الثلاث«. اهـ من  وسبقه إلى ذلك ابن العماد فعدَّ  
»عون المعبود« )343/6).

رواه مسلم )1017).   (2(
الآثار«  مشكل  »شرح  في  والطحاوي   ،)2963( »مسنده«  في  والبزار   ،)23289( أحمد  الإمام  رواه    (3(

)251( و)1542(، وقال محققو »المسند«: »صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن« )325/38).
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آدم  ابن  على  إلا كان  ظلمًا  نفسٌ  تُقتلُ  »لا   :H قولُه  هذا  دلَّ على  وقد 
الأول كِفْل من دمها؛ لأنه أول مَن سَنَّ القتل«)1). فإذا كان هذا في العدل والعقاب، ففي 

الفضل والثواب أولى وأحرى.

V جواب الإمام ابن القيم
»وأما استدلالكم بقوله H: )إذا مات العبدُ انقطعَ عملُه...(، فاستدلالٌ 
وأما  عمله.  انقطاع  عن  أخبر  وإنما  انتفاعه)2)،  انقطع  يقل:  لم   H فإنه  ساقط، 
عملُ غيره فهو لعِامله، فإن وهبه له فقد وصل إليه ثوابُ عمل العامل، لا ثوابُ عمله 

هو. فالمنقطعُ شيءٌ، والواصلُ إليه شيء آخرُ.

ا يلحقُ الميِّتَ من حسناته وعمله...))3)  وكذلك الحديثُ الآخر، وهو قوله: )إنَّ ممَّ
فلا ينفي أن يلحقَه غيُر ذلك من عمل غيِره وحسناتهِ«)4).

ينَ. يه الإنسان عن غيره، فتبرأ ذمته، ولكن ليس له ما وفيَّ به الدَّ ين يُوَفِّ وهذا كالدَّ

ومن ثَمَّ قال الإمام ابن حزم V: »إن إخبار رسول الله H بأن عمل 
الميت ينقطع بموته إلا من ثلاث فصحيح، ولكن من قال إن صوم الولي عن الميت هو 
عمل الميت، حتى يستدل بذا الخبر الذي ليس فيه إلا انقطاع عمل الميت فقط، وليس فيه 

انقطاع عمل غيره عنه أصلًا، ولا المنع من ذلك، فلا تقوم بذا الحديث حجة لهم«)5).

أخرجه البخاري )3335(، ومسلم )1677).   (1(
هذا  في  يذكر  لم  وإن  به،  ينتفع  الجنازة  صلاة  في  للميت  الحي  كدعاء  له«،  غيره  عمل  »انقطع  يقل:  ولم    (2(

الحديث.
تقدم )ص23، 24).   (3(
»الروح« )385/2).   (4(

»المحلى« )4/7).   (5(
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أمثلة مما ينتفع به الميت من أعمال تسبب فيها وهو حي:
ا بعد موته: من الأعمال الصالحة التي يتسبب فيها الإنسان ويبقى أجرها مستمرًّ

- الصدقة الجارية: كالأحباس والأوقاف التي يُنتفع با، فهذه يصل أجرها إليه، 

وكذلك البيوت التي يُنتفع با، كالمساجد، فإذا بنى مسجدًا فإنه يأتيه أجره، ولو بعد موته 
بمئة سنة أو أكثر، ما دام يُصلىَّ في هذا المسجد. وكذلك إذا بنى مدرسة لتحفيظ القرآن 
النافع، فإن ذلك أيضًا يجري عليه أجره، وهو من باب الصدقة الجارية.  وطلب العلم 
ت الأوقاف، فإذا جعل غلَّة هذا الوقف صدقاتٍ أو في جهاد، أو في تجهيز  وكذلك غلاَّ
الأموات، كان ذلك أيضًا من الصدقة الجارية التي يأتيه أجرها بعد موته، ومنها: إجراء 

الأنهار، وحفر الآبار التي ينتفع با الناس.

ومن ذلك: العلم الذي يُنتفع به إذا كان قد ألَّف كتبًا كتبها، وجعل فيها علومًا نافعة، 

فإنَّه ما دام يُقرأ فيها، ويُدعى له، فأجره عليها مستمر إن شاء الله. وهكذا إذا نشر علمًا، 
أو طبع مصاحف، أو أنفق على كتب علمٍ، ونشرها، وصار يُنتفع با، وتقرأ ويُدعى لمن 

نشرها، فهذه من الأعمال المالية التي ينتفع بأجره منها بعد موته.

- وأما الولد الصالح: فيعمّ الذكر والأنثى من ذريته وذريّة ذريّته، الذين يدعون له، 

وأصل الدعاء: سؤال الله للميّت مغفرةً ورحمةً وثوابًا وتخفيفَ حساب، ونحو ذلك.
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ما اتفق عليه أهل السنة في مسألة
انتفاع الموتى بسعي الأحياء بعدهم

اتفق أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمفسرين على أن أرواح الموتى تنتفع بعد 
موتهم بنوعين من العبادات:

أولهما: ما تسبَّب إليه الميت في حياته.

دلَّت  التي  الأعمال  جانب  إلى  لهم،  واستغفارهم  لهم)1)،  المسلمين  دعاء  والثاني: 

النصوص الصيحة على أنها تدخلها النيابة كالصدقة)2).

- واختلفوا في العبادات البدنية، كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر: فمذهب 
الإمام أحمد وجمهور السلف وصولُها، وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة. والمشهور من 

مذهب الشافعي ومالك أن ذلك لا يصل)3).

D يجيب الدعاء من الحي للحي، ومن الحي للميت؛ ولهذا شرعت صلاة الجنازة، وهي صلاة  فالله    (1(
 ،H نبيه  على  وصلاة   ،E له  وحمد   ،D الله  على  ثناء  هي  وإنما  سجود،  ولا  ركوع  بلا 

]پ    پ    پ     بالفاتحة:  تفتتح  الدعاء؛ ولذلك هي  أدب  للميت، فهي كلها دعاء، وأدبا  ثم دعاء 
پ[ ]الفاتحة:2[. قال العلماء: »ولا يُسن هنا أن يستفتح بقوله: سبحانك اللهم وبحمدك؛ لأنه 
الفاتحة  بعد  ثم  الاستفتاح«،  على  يدل  ما  السنة  في  يأت  ولم  الأخرى،  الصلاة  جنس  من  وليست  داع، 
-وهي حمد لله D وثناء- تأتي الصلاة على النبي H بعد التكبير الثاني، ثم إذا صلى، فإنه يدعو، 
نبيه  D، ثم يصلي على  D في أي دعاء فإنه يحمد الله  إذا دعا ربه  العبد  وهذا هو أدب الدعاء؛ فإن 
H، ثم يدعو الله بما شاء من المسائل، وصلاة الجنازة دعاء، وهي بالإجماع مشروعة، فدعاء الحي 

مة صالح آل الشيخ في »شرح الطحاوية« له )299/2). للميت هذا جارٍ عليه الاتفاق. ذكره العلاَّ
وذلك بأن يتصدق الحي عن الميت بصدقة يتبرع با عنه، ويديه ثوابا.   (2(

فلو افترضنا رجلًا تصدق بصدقة، وأهدى ثوابا لميت؛ فإنه -أي: الميت- ينتفع با عند الحنفية والمالكية =   (3( 
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ومع وقوع هذا الاختلاف، ومع قول الحنفية والحنابلة بوصول ثواب كافة القُرَب 
V -وهو  إذا أُهْدي إلى الموتى، فإننا نلفت النظر إلى فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
يقول بقول الحنفية والحنابلة-، فقد سئل V: عمن يقرأ القرآن العظيم، أو شيئًا منه، 

هل الأفضل أن يُدِيَ ثوابه لوالديه، ولموتى المسلمين؟ أو يجعل ثوابه لنفسه خاصة؟

فأجاب: »أفضل العبادات ما وافق هديَ رسول الله H، وهدي الصحابة، 

الكلام كلام الله، وخير  أنه كان يقول في خطبته: )خير   H النبي  كما صحَّ عن 
الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة(، وقال H: )خير 

القرون قرني، ثم الذين يلونهم).

وقال ابن مسعود: )من كان منكم مستنًّا فليستنَّ بمن قد مات؛ فإن الحي لا تؤمن 
عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد(.

فإذا عُرِف هذا الأصل، فالأمر الذي كان معروفًا بين المسلمين في القرون المفضلة، 
أنهم كانوا يعبدون الله بأنواع العبادات المشروعة؛ فرضِها ونفلها، من الصلاة، والصيام، 
والقراءة، والذكر، وغير ذلك، وكانوا يدعون للمؤمنين والمؤمنات -كما أمر الله بذلك- 

لأحيائهم، وأمواتهم، في صلاتهم على الجنازة، وعند زيارة القبور، وغير ذلك.

ورُوي عن طائفة من السلف: )عند كل ختمة دعوة مجابة(، فإذا دعا الرجل عَقِيبَ 
الختم لنفسه، ولوالديه، ولمشايخه، وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات؛ كان هذا من الجنس 

المشروع. وكذلك دعاؤه لهم في قيام الليل، وغير ذلك من مواطن الإجابة.

=والشافعية والحنابلة، ولا ينتفع با عند المعتزلة.
- ولو فرضنا رجلًا صلى ركعتين، أو صام يومًا، أو قرأ القرآن، ثم وهب ثوابا للميت:  

- فإنه لا ينتفع با عند الشافعية والمالكية.  
- وينتفع با عند الحنفية والحنابلة.  
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H: أنه أمر بالصدقة على الميت، وأمر أن يُصام عنه  وقد صحَّ عن النبي 

الصوم، فالصدقة عن الموتى من الأعمال الصالحة، وكذلك ما جاءت به السنة في الصوم 

المالية،  العبادات  ثواب  إهداء  إنه يجوز  العلماء:  مِن  قال  مَن  احتج  وغيره  وبذا  عنهم، 

أصحاب  من  وطائفة  حنيفة،  وأبي  أحمد،  مذهب  هو  كما  المسلمين،  موتى  إلى  والبدنية 

مالك، والشافعي.

فإذا أهدى لميت ثوابَ صيامٍ، أو صلاةٍ، أو قراءة؛ جاز ذلك.

المالية،  العبادات  في  ذلك  يشرع  إنما  يقولون:  والشافعي  مالك،  أصحاب  وأكثر 

قرؤوا  أو  وحجوا،  وصاموا،  تطوعًا،  صَلَّوا  إذا  السلف  عادة  من  يكن  فلم  هذا  ومع 

القرآن، يُدون ثواب ذلك لموتاهم المسلمين، ولا لخصوصهم، بل كان عادتهم كما تقدم، 

 

فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف، فإنه أفضل وأكمل، والله أعلم«)1).

مة محمد بن صالح العثيمين � عن سؤال: وأجاب العلاَّ

إذا جاز إهداء القُرَب إلى الغير؛ فهل من المستحسن فعله؟

فقال V: »الجواب: أن فعله غير مستحسن إلا فيما وردت به السنة، كالأضحية 

والواجبات التي تدخلها النيابة، كالصوم والحج، وأما غير ذلك فقد قال شيخ الإسلام 

في )الفتاوى، ص322-323، جـ24( مجموع ابن قاسم: »إن الأمر الذي كان معروفًا 

بين المسلمين في القرون المفضلة أنهم كانوا يعبدون الله بأنواع العبادات المشروعة فَرْضِهَا 

قال:  وأمواتهم«،  لأحيائهم  بذلك،  الله  أمر  كما  والمؤمنات  للمؤمنين  ويدعون  ونَفْلِها، 

 

الكريم  القرآن  إذا صلوا تطوعًا وصاموا وحجوا أو قرؤوا  »ولم يكن من عادة السلف 

»مجموع الفتاوى« )323-321/24).   (1(
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ينبغي  فلا  م،  تقدَّ كما  عادتهم  كان  بل  لخصوصهم،  ولا  المسلمين،  لموتاهم  ذلك  يُدون 
للناس أن يعدلوا عن طريق السلف، فإنه أفضل وأكمل«. اهـ.

ا في حياتهما،  هُمَ أبَرُّ يا رسول الله، إن لي أبوين وكنت  وأما ما رُوي أن رجلًا قال: 
فكيف البِرُّ بَعْدَ موتهما؟ فقال: »إن من البر أن تُصلي لهما مع صلاتك، وتصوم لهما مع 
، وقد ذكر الله تعالى  صيامك، وتصدق لهما مع صدقتك«)1)، فهو حديث مرسل لا يصحُّ

مكافأة الوالدين بالدعاء، فقال تعالى: ]ۆ    ۆ    ۈ    ۈ            ۇٴ     ۋ[ ]الإسراء:24[.

برِِّ  بَقَى من  H: هل  النبي  أن رجلًا سأل   ،I أسيد  ويُروى عن أبي 
وإنفاذُ  لهما،  والاستغفار  عليهما،  الصلاةُ  »نعم،  قال:  موتهما؟  بعد  به  ا  هُمَ أَبرُّ شيءٌ  أبويَّ 
صديقهما«)2)،  وإكـــرام  بهما،  إلا  تُــوصَــل  لا  الــتي  الرحم  وصلة  بعدهما،  من  عهدهما 

 

ولم يذكر النبي H مِن برهما أن يصلي لهما مع صلاته، ويصوم لهما مع صيامه.

فأما ما يفعله كثير من العامة اليوم حيث يقرؤون القرآن الكريم في شهر رمضان أو 
ة  غيره، ثم يؤثرون موتاهم به ويتركون أنفسهم فهو لا ينبغي؛ لما فيه من الخروج عن جادَّ
السلف، وحرمان المرء نفسه من ثواب هذه العبادة، فإن مُهديَ العبادة ليس له من الأجر 

سوى ما يحصل من الإحسان إلى الغير، أما ثواب العبادة الخاص فقد أهداه«. اهـ)3).

انظر تخريجه )ص171).   (1(
انظر تضعيفه )ص66).   (2(

انظر: »فتاوى العقيدة« )ص400( وما بعدها.   (3(
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E
أدلة المالكية والشافعية على عدم وصول

ثواب العبادات البدنية إلى الميت

المنصوص  القياس على  انتفاعه با، ومنعوا  يدلُّ على  دليل  بأنه لا يوجد  احتجوا 
عليه منها؛ لأن العبادات توقيفية، والأصل فيها الحظر والمنع، وليس فيها قياس.

قال الحافظ ابن كثير V في تفسير قوله تعالى: ]ئم    ئى    ئي    بج     بح    بخ[ 
الأقيسة  بأنواع  فيه  يُتصف  النصوص، ولا  فيه على  يُقتص  القربات  ]النجم:39[: »وباب 

والآراء«. اهـ)1).

وقال العز بن عبد السلام V: »من فعل طاعة لله تعالى ثم أهدى ثوابا إلى حي أو 
ميت لم ينتقل ثوابا إليه؛ إذ ]ئى    ئي    بج     بح    بخ[ ]النجم:39[، فإن شرع في طاعة ناويًا 

أن يقع عن الميت لم يقع عنه إلا فيما استثناه الشرع؛ كالصدقة والصوم والحج«. اهـ)2).

ولم يذكر العزُّ الصلاةَ أو غيَرها.

إن القاعدة التي يتفق عليها فقهاء أهل السنة هي أن:
»ثواب العمل يصل إلى الميت إذا ثبت دليل وصول ذلك الثواب له«.

وبناءً على ذلك نفى المالكية والشافعية وصول ثواب العبادات البدنية، واعترضوا 
على مخالفيهم:

»تفسير القرآن العظيم« )258/4).   (1(
نقله عنه الألباني في »أحكام الجنائز« )ص220).   (2(
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القرآن،  وقراءة  والصلاة،  كالإسلام،  بحال  النيابة  تدخلها  لا  العبادات  هذه  بأن    -
والصيام.

وقالوا: يُكره الإيثار في القُرَب والطاعات، فالإيثار بثوابا أولى بالكراهة.   -
وقالوا: إن التكاليف البدنية لا تقبل البدل، فلا ينوب عن المكلف غيُره فيها.   -

ولو نفعه عملُ غيره، لنفعه توبتُه وإسلامُه عنه.   -
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E
مذهب بعض المستقلين في المسألة

:V قال الإمام الشوكاني
موتهما  بعد  الوالدين  تلحق  الولد  من  الصدقة  أن  على  تدل  الباب)1)  »وأحاديث 
تعالى:  قوله  عموم  الأحاديث  بذه  فيخصص  ثوابا،  إليهما  ويصل  منهما،  وصية  بدون 
]ئم    ئى    ئي    بج     بح    بخ[، ولكن ليس في أحاديث الباب إلا لحوق الصدقة من 
الولد، وقد ثبت أن ولد الإنسان من سعيه فلا حاجة إلى دعوى التخصيص، وأما من غير 
الولد فالظاهر من العموميات القرآنية أنه لا يصل ثوابه إلى الميت، فيوقف عليها، حتى 

يأتي دليلٌ يقتضي تخصيصها«)2).

وعلَّق محدّث الشام الألباني V عليه، فقال:

»قلتُ: وهذا هو الحق الذي تقتضيه القواعد العلمية: أن الآية على عمومها، وأن 

ثواب الصدقة وغيرها يصل من الولد إلى الوالد؛ لأنه من سعيه، بخلاف غير الولد، لكن 

قد نقل النووي وغيره الإجماع على أن الصدقة تقع عن الميت ويصله ثوابا، هكذا قالوا: 

»الميت«، فأطلقوه ولم يقيِّدوه بالوالد، فإن صحَّ هذا الإجماع كان مخصصًا للعمومات التي 

العموم؛ كالصيام  داخلًا في  ما عداها  بالصدقة، ويظل  يتعلق  فيما  الشوكاني  إليها  أشار 

يشير إلى عموم ترجمة الإمام مجد الدين ابن تيمية بقوله: »باب وصول ثواب القُرَب المهداة إلى الموتى« في    (1(
كتابه »منتقى الأخبار«.

الولد، وفي سائر كلامه ذكر  الصدقة من  الشوكاني في لحوق  »نيل الأوطار« )105/4(، وسياق كلام    (2(
الخلاف في أنواع العبادات الأخرى.
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وقراءة القرآن ونحوهما من العبادات، ولكني في شكٍّ كبير من صحة الإجماع المذكور، 

وذلك لأمرين:

عُلِمت  التي  المسائل  غير  في  تحققُه  يمكن  لا  الأصولي  بالمعنى  الإجماع  أن  الأول: 

من الدين بالضرورة، كما حقّق ذلك العلماء الفحول، كابن حزم في »أصول الأحكام«، 

والشوكاني في »إرشاد الفحول«، والأستاذ عبد الوهاب خلاف في كتابه »أصول الفقه«، 

وغيرهم، وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد في كلمته المشهورة في الردِّ على من ادَّعى الإجماع 

ورواها عنه ابنهُ عبدُ الله بن أحمد في »المسائل«.

فيها، فوجدتُ الخلافَ  نقلوا الإجماع  التي  المسائل  كثيًرا من  أنني سبرتُ  الثاني: 

فيها معروفًا! بل رأيتُ مذهبَ الجمهور على خلاف دعوى الإجماع فيها، ولو شئت أن 

أورد الأمثلة على ذلك لطال الكلام وخرجنا به عما نحن بصدده«)1).

]ئۇ    ئۆ     V في تفسير قوله تعالى:  السيد محمد رشيد رضا  مة  العلاَّ وقال 

ئۆ     ئۈ    ئۈ     ئېئې    ئې    ئى    ئى    ئى    ی[ الآية ]الأنعام:164[:

»ومما ينتفع به المرءُ من عمل غيره من حيث يعدُّ من قبيل عمله لأنه كان سببًا له: 

دعاء أولاده له أو حجهم عنه وقضاؤهم لصومه كما ثبت في الصحاح، وهو داخل في 

حديث: )إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد 

صالح يدعو له))2)، ومن قال بانتفاع الميت من كل عمل يُعمل له -وإن لم يكن العامل 

ولده- فقد خالف القرآن، ولا حجة له في الحديث الصحيح ولا القياس الصحيح.

»أحكام الجنائز« )ص173(، وانظر: »سلسلة الأحاديث الصحيحة« رقم )484(، وانظر: )ص146).   (1(
تقدم تخريجه )ص13).   (2(
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أما الحديث فقد صحَّ فيه الإذن بالصيام والحج المنذورَين عن الوالدين من حديث 
ابن عباس في الصحيحين وغيرهما، وفيهما من حديث عائشة أنه H قال: )من 
مات وعليه صيام، فليصم عنه وليه))1)، وقد علَّل H الصيام والحج المنذورين 

رُوي  يُقضى، وقد  بأن  دَين الله أحق  العباد عنه، وأن  دَين  بقضاء  الوالد  أو  الوالدة  عن 
هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما بألفاظ مختلفة في السائل، فقيل: رجل، وقيل: امرأة 
من جهينة، وهو الصحيح، وفي المسؤول عنه: فقيل: أب، وقيل: أخت، وقيل: أم، وهو 
الجمع  لجواز  بينهما؛  تنافي  ولا  الحج،  أو  الصيام،  هو  هل  فيه:  المسؤول  وفي  الصحيح، 
منهما في وقتٍ  ابن عباس- لكل  الراوي -وهو  بينهما، وتدل عليه رواية مسلم، وذكر 
لاقتضاء المقام لذلك، ولهذا الخلاف قال بعض العلماء: إن الحديث مضطرب لا يُحتج به، 
ولكن حديث عائشة لا اضطراب فيه، وقد اختلفوا في الولي فيه؛ فقيل: كل قريب، وقيل: 
الوارث، وقيل: العَصَبة، والراجح المختار أنه الولد)2)، لينطبق على الآيات وحديث: )إذا 

مات الإنسان انقطع عمله...( إلخ.

الممات،  بعد  الحياة ولا  فيها في  النيابة  البدنية لا تصح  العبادات  أن  ومن أصولهم 
ومالك  حنيفة  أبو  ومنهم  مطلقًا،  الميت  عن  يُصام  لا  أنه  الفقه  أئمة  أشهر  ومذهب 
وآخرون  أحمد  وحص  العترة،  من  والقاسم  والهادوية  علي  بن  زيد  والإمام  والشافعي 
الجواز بالنذر عملًا بحديث ابن عباس، ويلزمه أن يكون من يصوم عن الميت ولده لأن 
الرواية وردت بذلك، وما رُوِي في بعض طرقها من ذكر الأخت غلط ظاهر لمخالفته 
للطريق الصحيح وللآيات والأحاديث الأخرى؛ كحديث انقطاع عمل الإنسان بموته، 

انظر تخريجه )ص103).   (1(
واختار الإمام النووي V أن الولي هو القريب، وإن لم يكن وارثًا، انظر: )ص99، 100).   (2(
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وحديث ابن عباس موقوفًا أو فتواه التي رواها النسائي بسندٍ صحيح: )لا يُصَلِّ أحد 

من  مانعة  عباس  ابن  فتوى  الحنفية  وقد جعل  أحد()1)،  أحد عن  يصم  ولا  أحد،  عن 

العمل بحديثه على مذهبهم في ذلك المعنى العام أن الصحابي لا يخالف روايته إلا إذا كان 

لديه ما يمنع العمل با؛ ككونها منسوخة، ومذهب غيرهم من أهل الأصول والحديث 

أن الحجة برواية الصحابي لا برأيه، فإنه قد يترك العمل بالرواية سهوًا أو نسيانًا أو تأولًا 

على أنه غير معصوم من تركه عمدًا.

وعندنا أنه لا تعارض بين قولي ابن عباس وعائشة وروايتهما لأن قولهما أو فتواهما 
بأن لا يصلي ولا يصوم أحد عن أحد هو أصل الشريعة العام في جميع الناس إلا ما استُثني 
ا ثابتًا  بالنص من صيام الولد أو حجه أو صدقته عن والديه ولا سيما إذا كان ذلك حقًّ
 H بأصل الشرع أو بنذر أو إرادة وصية كما كانت الحال في وقائع فتوى النبي
لأولئك الأولاد. فلا محل إذًا لتخريج الحنفية ولا الجمهور في المسألة، وكتاب الله فوق 
على  القطعي  للنص  لمخالفته  فباطل،  عمله  على  الولد  غير  عمل  قياس  وأما  شيء.  كل 
كونه قياسًا مع الفارق، وقد غفل)2) عن هذا مَن عودونا استدراك مثله على المتقدمين، 
كشيخي الإسلام والشوكاني من فقهاء الحديث المستقلين، فعُلم مما شرحناه أن كل ما 
اء  جرت به العادة من قراءة القرآن والأذكار وإهداء ثوابا إلى الأموات واستئجار القُرَّ
وحبس الأوقاف على ذلك بدع غير مشروعة، ومثلها ما يسمونه إسقاط الصلاة، ولو 
كان لها أصل في الدين لما جهلها السلف، ولو علموها لما أهملوا العمل با، وليس هذا 

انظر: )ص161، 162، 168).   (1(
في هذا التعبير نظر، ومَن طالع كلام الإمامين ابن تيمية وابن القيم وضح له أن اختيارهما مبني على أدلة    (2(

.L وبحث وتحرير، وليس فيه أدنى غفلة، حاشاهما
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من قبيل ما لا شك في جوازه ووقوعه في كل زمن من فتح الله على بعض الناس بما لم يؤثر 

عن غيرهم من حِكَم الدين وأسراره والفهم في كتابه كما قال أمير المؤمنين علي المرتضي 

م الله وجهه: )إلا أن يؤتي الله عبدًا فَهمًا في القرآن(، بل هو من العبادات العملية التي  كرَّ

يتم الناس بأمرها في كل زمان، ولو فعلها الصحابة لتوفرت الدواعي على نقلها بالتواتر 

أو الاستفاضة«. اهـ)1).

»المنار« المجلد الثالث والعشرون )ص24، 25).   (1(
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E
بيان مذهب الحنفية والحنابلة

يقولون إن الميت ينتفع بما تسبب فيه في حياته، وبالعبادات التي دلَّت النصوص 
على أنها تدخلها النيابة؛ وبكل قُربة بدنية، يفعلها الحي، ويُدي ثوابا إلى الميت، كالصلاة 

والصيام وقراءة القرآن والذكر.

وقد قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في »عقيدته«: »وفي دُعَاءِ الأحياءِ وصدقاتهم 
منفعةٌ للأموات«.

العامل، فإذا  V: »الثواب حق  العز الحنفي  وقال شارحها الإمام علي بن أبي 
وهبه لأخيه المسلم لم يُمنع من ذلك، كما لم يمنع من هبة ماله في حياته، وإبرائه له منه بعد 

وفاته«)1).

وهذه المسألة فقهية يبحثها الفقهاء في آخر كتاب الجنائز، ومع ذلك أدخلها الإمام الطحاوي V في    (1(
السنة  أهل  المبتدعة، وخالفوا  فيه  تتعرض لكل شيء شذَّ  العقيدة  الطحاوية«؛ لأن كتب  »العقيدة  متن 
والجماعة حتى لو كان من الفروع، ونظير ذلك: مسألة المسح على الخفين، أدخلها الطحاوي في »عقيدته« 
الرافضة وبعض الخوارج، وأنكروها رغم تواتر الأحاديث  فيها  ت  الفقه؛ لأنه شذَّ مع أنها من مسائل 
السني والرافضي  ما بين  يفرق با  عَلَم  الضالة، كأنها  الفرق  السنة عن بعض  با، فصارت مميزة لأهل 
والخارجي، كما أن قضية »ما ينفع الأموات من سعي الأحياء« من الأمور الغيبية؛ لأن الأموات في عالم 
البرزخ، وانتفاعهم بعمل الأحياء غيبٌ عنا، ولا يظهر لنا وجه الانتفاع جليًّا؛ ولذلك لابد من الاعتماد 

فيه على الدليل، ولو كان ظنيًّا أو غالبيًّا.
ولأهل السنة في مسألة الدعاء والانتفاع التي ذكرها الطحاوي إجماع واتفاق؛ فمِن ثَمَّ دخلت في مسألة   

الاعتقاد.
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قال الإمام ابن قدامة V: »كل قربة جعل ثوابا للميت المسلم؛ فإنها تنفعه إن 
شاء الله، أما الدعاء والاستغفار والصدقة وأداء الواجبات، فلا أعلم فيه خلافًا إذا كانت 

الواجبات مما يدخله النيابة«)1).

»المغني« )567/2).   (1(
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ضَ على مذهب القائلين بوصول ثواب القُرَبِ كلِّها إلى الميت بأن النصوص  اعتُرِ

ى غيرها من القُرَب. وردت في الصدقة، والحج، وصوم النذر، فيُقتصَ عليها، ولا تتعدَّ

أجاب عن هذا ابن القيم V فقال:

على  الصدقة  ثواب  بوصول  الشارعُ  نبَّه  وقد  وبدنية.  مالية،  قسمان:  »والعبادات 

وصول ثواب سائر العبادات المالية. ونبَّة بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب سائر 

بِ من المالية والبدنية. فالأنواع الثلاثة  العبادات البدنية. وأخبر بوصول ثواب الحجِّ المركَّ

ثابتة بالنصِّ والاعتبار، وبالله التوفيق«)1).

مة محمد بن صالح العثيمين V: هلا تقتصون على ما جاءت به  ولما سُئِلَ العلاَّ

:V السنة من إهداء القُرب، وهي الحج، والصوم، والصدقة؟ أجاب

»بأن ما جاءت به السنة ليس على سبيل الحص، وإنما غالبه قضايا أعيان، سُئل عنها 

النبي H فأجاب به، وأوْمَأ إلى العموم بذكر العِلَّة الصادقة بما سُئل عنه وغيره، 

وهي قوله: »أرأيتَ لو كان على أُمك دين أكنتِ قاضيته«، ويدلُّ على العموم أنه قال: 

»من مات وعليه صيام صام عنه وليُّهُ«، ثم لم يمنع الحج والصدقة والعتق، فعُلِم من ذلك 

أن شأن العبادات واحد، والأمر فيها واسع« اهـ)2).

»الروح« )367/2).   (1(
انظر: »فتاوى العقيدة« )ص409-400).   (2(
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وأجاب بعض العلماء عن هذا أيضًا، فقال:
 H »ما جاء في السنة من الأحوال هذه جاءت جوابًا عن أسئلة؛ فالنبي 
ي«، ونحو ذلك، وهذه الأسئلة  سئل عن الصدقة فأوصى با، سئل عن الحج فقال: »حجِّ
لا تفيد العموم، فلا يُفهم من جواب السؤال أنه لا يجوز إلا فيما جاء السؤال والجواب 
السؤال؛  بقدر  كان   H النبي  جواب  وإنما  المشرع،  هو  ليس  السائل  لأن  عنه؛ 
ولهذا كان الأقرب أن يعمل)1) ذلك، وأن يقال: إن ما جاء الإذن فيه دلَّ على وصول 
جنس الثواب دون تفريق؛ لأن التفريق ما بين نوع ونوع يحتاج إلى دليل، وهذه المسائل 
إجابة لأسئلة،  ابتداءً-، وإنما كانت  بكذا وكذا أصلًا -يعني:  الشارع، وأذن  يبتدئها  لم 
وبين هذا الاستدلال وذاك الاستدلال ذهب المفتون من العلماء إلى أحد هذين القولين 
من المتقدمين والمتأخرين، فمنهم مَن يقول بالتعميم -كجمهور السلف، والإمام أحمد، 
وأصحابه، وابن تيمية، وابن القيم، وطائفة من أئمة الدعوة -رحمهم الله تعالى-، ومنهم 

مَن يقول بقول مالك والشافعي، بأنه يقتص على ما ورد دون غيره«. اهـ)2).

مَ. كذا بالأصل! ولعلها: يُعَمَّ   (1(
مة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ )303/2). »شرح العقيدة الطحاوية« للعلاَّ   (2(
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إهداء الثواب بعد الفراغ من العبادة
يختلف عن ابتداء العبادة

مة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 9: »إهداء الثواب  قال معالي الشيخ العلاَّ
ينوي عن غيره  المرء  أن  يدل على  دليل  إلى  العبادة هذا يحتاج  ابتداء  العبادة،  ابتداء  غير 
من حي أو ميت في العبادة، فيبتدئ العبادة عن فلان، وهذا لابد فيه من التوقيف؛ لأن 
الأصل عدمه، وجاء الإذن في العبادات المالية، فينبغي أن يُقتصَ عليه، بل يجب أن يقتص 
عليه؛ كما جاء في الأدلة؛ لأنها ابتداء عبادة، وابتداء العبادة هذا لابد فيه من دليل؛ لأن 
الأصل أن أحدًا لا يعمل عن أحد، لا ينوب أحد عن أحد، فكل إنسان يعمل؛ لهذا سأل 
M؛ لأن الأصل متقرر عندهم؛ لذا سألوا: أفأحج عنه؟ أتصدق عنها؟  الصحابة 
وهذا يدلُّ على أن الأصل المستقر هو أن لا ينوب أحد عن أحد في ذلك، هذه صورة، 
ا عن فلان أو عن فلانة، هذا ابتدأ العبادة عن فلان  وهو أن يبدأ العبادة، يحج: لبيك حجًّ
أو فلانة، أو: اللهم إن هذه الصدقة عن فلان، أو عن والدي، أو عن والدتي فلانة، فهذا 
ابتدأ العبادة لفلان، فهذه جاءت الأدلة بجوازها، لكن ابتداء الصلاة يقول: )اللهم إن 
هذه الصلاة عن والدي أو عن والدتي. اللهم إن هذا الصيام عن والدي أو عن والدتي(، 
قال:   L عباس  ابن  أثر  عليه  يدل  وهذا  عبادة،  ابتداء  لأنه  دليل؛  به  يأتِ  لم  فهذا 

 

»لا يُصلي أَحَدٌ عن أَحَدٍ، ولا يصومُ أحدٌ عن أحدٍ«)1)، فدلَّ على أن الأصل عدم النيابة في 
هذه العبادات، بمعنى ألاَّ يبتدئها، فيجعل العبادة من أولها معمولة لفلان أو فلانة.

انظر: )ص162( الحاشية رقم )1(، )ص168).   (1(
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العبادة  يبتدئ  أن  هي  الأولى-:  الصورة  عن  مختلفة  -وهي  الثانية  الصورة  أما 

لنفسه، أن يعمل العمل لنفسه؛ كأن يصلي لنفسه، أو يقرأ القرآن لنفسه، أو يعتمر لنفسه، 

أو يصوم عن نفسه، أو يذكر الله E لنفسه، وهكذا في أي عمل، ثم إذا فرغ من 

، لفلان إلى  العبادة، قال: اللهم اجعل ثواب قراءتي هذه لوالدي، لوالدتي، لمن له حقٌّ عليَّ

آخره. فهذا ليس الأصل فيه المنع؛ لأن العبادة وقعت صحيحة، وهو يقول: إن تَقَبَّل الله 

 D الأجر، وثبت، فإن هذا الثواب إذا استقرَّ لي، فإنه مُهدًى إلى غيري، يعني: دعا الله

أن يتقبل منه، وأن يجعل فلانًا أو فلانة شريكين في الثواب، وهذا التفريق لا ردَّ له، لا من 

نة، ولا من جهة كلام السلف الصالح، فإنهم إنما نهوا عن الابتداء، ولم ينهوا، أو  جهة السُّ

لم ينه الأئمة ولا المعروفون من السلف عن إهداء الثواب للميت، وهذا يقتضي أن التفريق 

ما بين الابتداء وإهداء الثواب متعيّن في هذه المسألة، وأن إهداء الثواب بعد الفراغ من 

ل وإحسان؛ ولهذا أئمة السنة المتحققون بالسنة  العبادة ليس تعبُّدًا، وإنما هو محض تفضُّ

ورَدِّ البدعة ذهبوا إلى جواز إهداء الثواب، كالإمام أحمد، وابن تيمية، وابن القيم، وطائفة 

أئمة  الوهاب وجماعات. ومن نهى من  بن عبد  الشيخ محمد  الدعوة؛ كالإمام  أئمة  من 

الدعوة، فإنه لم يلحظ هذا التفريق في كلام الأئمة؛ لأنهم راعوا إهداء الثواب، ولم يراعوا 

النيابة في أصل العبادة، فقالوا: )وأي قُربة فعلها المسلم وأهدى ثوابا(، فالقُربة فُعِلَتْ 

وانتهت، وأهدى ثوابا لمسلم حيٍّ أو ميت، والأجر يتصف فيه من حازه على ما يرغب، 

فإذا أعطى بعض أجره غيره، فإن هذا له، ولا أصل يدلُّ على المنع من ذلك« اهـ)1).

»شرح العقيدة الطحاوية« )305-303/2).   (1(



47

والواقع أن ما أشار إليه فضيلته من التفريق بين ابتداء العبادة -التي لم تدل عليها 

أدلة- وإهداء الثواب بعد الفراغ منها، هو محل خلاف بين العلماء؛ ولهذا نفرده في مطلب 

مستقل فيما يأتي إن شاء الله)1).

انظر: »متى ينوي مَن يُدي الثواب إلى الميت؟« )ص176).   (1(
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رد الإمام ابن القيم على مَن قال: العبادات نوعان:
نوع تدخله النيابة، فيصل ثوابُ إهدائه إلى الميت، 

ونوع لا تدخله فلا يصل ثوابه إليه

:V قال

والحج:  كالصدقة  النيابة  يدخلها  التي  العبادات  وصول  على  المقتَصِون  »قال 

القرآن،  وقراءة  والصلاة،  كالإسلام،  بحال  النيابة  يدخله  لا  نوع  نوعان:  العبادات 

الحياة  في  أنه  كما  عنه؛  يُنقل  ولا  اه،  يتعدَّ لا  بفاعله،  ثوابه  يختص  النوع  فهذا  والصيام. 

 

لا يفعله أحدٌ عن أحد، ولا ينوب فيه عن فاعله غيُره.

فهذا   . الصدقة، والحجِّ الديون، وإخراج  وأداء  الودائع،  النيابة كردِّ  يدخله  ونوعٌ 

يصل ثوابه إلى الميت؛ لأنه يقبل النيابة، ويفعلُه العبد عن غيره في حياته، فبعد موته بطريق 

الأوَلى والأحرى«)1).

ثم ردَّ عليهم فقال:

»وأما قولكم: )العبادات نوعان( إلخ، فهذا هو نفس المذهب والدعوى، فكيف 

ون به؟)2) ومن أين لكم هذا الفرق؟ فأيُّ كتابٍ، أم أيُّ سُنَّة، أم أيُّ اعتبار دلَّ عليه  تحتجُّ

حتى يجب المصير إليه.

»الروح« )371/2).   (1(
لأن الدعاوى يُحتج لها، ولا يُحتج با.   (2(
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النيابة.  تدخله  لا  الصومَ  أنَّ  مع  الميت  عن  الصومَ   H النبيُّ  شرع  وقد 
ة أن ينوب بعضهم عن بعض في أداء فرض الكفاية، فإذا فعله واحدٌ ناب عن  وشرع للأمَّ
الباقين في فعله، وسقطَ عنهم المأثم. وشرع لقيِّم الطفل الذي لا يعقل أن ينوب عنه في 
فْقَة  الإحرام وأفعال المناسك، وحكم له بالأجر بفعل نائبه. وقد قال أبو حنيفة: )يُحرِم الرُّ
عن المغمَى عليه(، فجعلوا إحرامَ رفقته بمنزلة إحرامه، وجعل الشارعُ إسلامَ الأبوين 

بمنزلة إسلام أطفالهما، وكذلك إسلامُ السابي والمالك على القول المنصور.

ت هذه الشريعة الكاملة أفعالَ البِرِّ من فاعلها إلى غيرهم، فكيف  فقد رأيتَ كيف عَدَّ
يليق با أن تحجُرَ على العبد أن ينفعَ والديه ورَحِمَه وإخوانه من المسلمين، في أعظم أوقات 
واسعًا،  العبدُ  ر  يَتحجَّ وكيف  لهم؟  ثوابَه  ويجعل  يفعله  والبرِّ  الخير  من  بشيء  حاجاتهم، 
أو يحجُر على من لم يحجُرْ عليه الشارع في ثواب عمله أن يصف منه ما شاء إلى من شاء 
من المسلمين؟ والذي أوصل ثوابَ الحج والصدقة والعِتق هو بعينه الذي يُوصِل ثوابَ 
ع الُمهدي وإحسانُه،  الصيام والصلاة والقراءة والاعتكاف. وهو: إسلامُ الُمهدَى إليه، وتبرُّ

وعدمُ حَجْر الشارع عليه في الإحسان، بل نَدْبُه إلى الإحسان بكل طريق.

وقد تواطأتْ رؤيا المؤمنين وتواترت أعظمَ تواتر على إخبار الأموات لهم بوصول 
من  لنا  حُكي  ما  ذكرنا  ولو  وغيره.  وحجٍّ  وصدقة  وصلاة  قراءةٍ  من  إليهم  يُدُونه  ما 
ا. وقد قال النبي H: )أرى  ن قبلَنا من ذلك لطالَ جدًّ أهل عصنا وما بلَغَنا عمَّ
رؤياكم قد تواطأتْ على أنها في العَشْرِ الأواخر(، فاعتبر H تواطؤَ رؤيا المؤمنين. 

وهذا كما يعتبر تواطؤ روايتهم عماَّ شاهدوه، فهم لا يَكذبون في روايتهم ولا في رؤياهم 
إذا تواطأت«)1). 

»الروح« )400/2، 401).   (1(
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ه على شبهة كراهة الإيثار بالقُربات ردُّ

قال V: »قالوا: وأيضًا فالإيثار بأسباب الثواب مكروهٌ، وهو الإيثار بالقُرَب، 
أولى  فالغايةُ  بالوسيلة،  الإيثار  كُرِه  فإذا  غاية!  هو  الذي  الثواب  بنفس  الإيثار  فكيف 

وأحرى.

ل، وإيثارَ الغير به، لمَِا فيه من الرغبة  ر عن الصفِّ الأوَّ ولذلك كره الإمام أحمد التأخُّ
الصفِّ  رُ عن  يتأخَّ الرجل  سُئل عن  قال أحمد في رواية حنبل، وقد  الثواب.  عن سبب 

مُ أباه في موضعه. قال: ما يعجبني، هو يقدرُ أن يبَرَّ أباه بغير هذا«)1). ل، ويقدِّ الأوَّ

وقد أجاب ابن القيم V عن هذه الشبهة فقال:
بالقُرَب)2)-  الإيثار  مسألة  -وهو  مكروهٌ  الثواب  بسبب  الإيثارُ  قولكم:  ا  »وأمَّ

فكيف الإيثار بنفس الثواب الذي هو الغاية! فقد أجيب عنه بأجوبه.
 ، الحيُّ يرتدَّ  أن  لجواز  العاقبة،  بسلامة  فيها  يُوثَق  لا  حالٌ  الحياة  حالَ  أن  أحدُها: 

فيكون قد آثرَ بالقُربة غيَر أهلها؛ وهذا قد أمِنَ بالموت.

فإن قيل: والُمهدَى إليه أيضًا قد لا يكون ماتَ على الإسلام باطناً، فلا يَنتفع بما يُدَى 
إليه. فهذا سؤالٌ في غاية البطلان، فإنَّ الإهداءَ له من جنس الصلاة عليه، والاستغفار له، 

والدعاء له. فإن كان أهلًا، وإلاَّ انتفع به الداعي وحدَه.

»نفسه« )369/2).   (1(
وقد أشار إليها ابن القيم في »مدارج السالكين« )298/2، 299).   (2(
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الرغبة فيها، والتأخير عن فعلها،  قِلَّة  بالقُرَب يدلُّ على  الثاني: أنَّ الإيثارَ  الجواب 

ر، بخلافِ إهداء ثوابا، فإنَّ  فلو ساغ الإيثار با لأفضى إلى التقاعد عنها والتكاسل والتأخُّ
العاملَ يحرِص عليها لأجل ثوابا، لينتفعَ به، أو ينفعَ به أخاه المسلم. فبينهما فرقٌ ظاهرٌ.

الجواب الثالث: أنَّ الله سبحانه يحبُّ المبادرة والمسارعة إلى خدمته، والتنافس فيها، 

وخدمتها؛  طاعتها  في  والمنافسة  المسارعة  تحبُّ  الملوك  فإنَّ  العبودية،  في  أبلغُ  ذلك  فإنَّ 
إما إيجابًا  القُربة  أمر عبدَه بذه  العبودية. فإنَّ الله سبحانه  مُنافٍ لمقصود  فالإيثار بذلك 
به  أُمِرَ  ما  فعل  إذا  ما  بخلاف  غيَره،  ه  وولاَّ به،  أُمِرَ  ما  تَرَكَ  با  آثرَ  فإذا  استحبابًا،  وإما 

طاعةً وقُربةً، ثم أرسل ثوابَه إلى أخيه المسلم. وقد قال تعالى: ]گ    گ    گ    ڳ    
ڦ[  ]ڦ     وقال:  ]الحديد:21[،  ڱ[  ڳ    ڳ    ڳ    ڱ     ڱ         

]البقرة:148[. ومعلومٌ أن الإيثارَ با يُنافي الاستباقَ إليها والمسارعةَ.

وقد كان الصحابة يُسابق بعضهم بعضًا بالقُرَب، ولا يُؤثرِ الرجلَ منهم غيره با. 
قال عمرُ: )والله ما سابقني أبو بكر إلى خير إلا سبقني إليه(، حتى قال: )واللهِ لا أُسابقك 

إلى خيٍر أبدًا(.

في  نافستُ  يقال:  ]المطففين:26[.  ې[  ې     ۉ     ]ۉ     تعالى:  قال  وقد 
الشيء منافسةً، ونفِاسًا، إذا رغبتَ فيه على وجه المباراة. ومن هذا قولهم: شيء نفيسٌ، 
. وأنفَسَني فلانٌ  أي: هو أهلٌ أن يُتنافَس فيه ويُرغَب فيه. وهذا أنفسُ ما لي، أي: أحَبُّه إليَّ

في كذا، أي: أَرغَبني فيه. وهذا كلُّه ضدُّ الإيثار به والرغبة عنه«)1).

»الروح« )387/2، 388).   (1(
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شبهة: التكاليف لا تقبل البدل

قال المانعون من وصول ثواب الأعمال إلى الميت إذا أهداه إليه الحي:

إن التكاليف امتحانٌ وابتلاء، لا تقبل البدل؛ فإنَّ المقصود منها عيُن المكلَّف العامل 
ل المكلَّفُ الممتحَنُ بغيره، ولا ينوب غيره عنه في ذلك؛ إذ المقصود  ، فلا يبدَّ المأمور المنهيِّ
طاعتُه هو نفسه وعبوديته، ولو كان ينتفع بإهداء غيره له من غير عمل منه لكان أكرمُ 
تعالى في  سُنَّتُه  بسعيه، وهذه  إلا  ينتفعُ  أنه لا  وقد حكم سبحانه  بذلك،  أولى  الأكرمين 
خلقه وقضائه، كما هي سنَّتُه في أمره وشرعه؛ فإن المريض لا ينوب عنه غيُره في شرب 
واللباس.  والشرب  الأكل  في  غيُره  عنه  ينوب  لا  والعاري  والظمآن  والجائع  الدواء، 

 

قالوا: ولو نفعه عملُ غيره، لنفعه توبتُه عنه.

فإذا كان  يقبل الله إسلام أحد عن أحد، ولا صلاتَه عن صلاته،  قالوا: ولهذا لا 
رأسُ العبادات لا يصحُّ إهداء ثوابه، فكيف فروعها؟

ل على الميت، ويسامحهَ، ويعفوَ  عاءُ، فهو سؤالٌ ورغبة إلى الله أن يتفضَّ قالوا: وأما الدُّ
عنه. وهذا غيُر إهداء ثواب عمل الحي إليه.

وقد أجاب عن هذه الشبهة الإمام ابن القيم، فقال:
»إن ذلك لا يمنع إذنَ الشارع للمسلم أن ينفع أخاه بشيء من عمله. بل هذا من 
تمام إحسان الربِّ ورحمته لعباده، ومن كمال هذه الشريعة التي شرعها لهم، التي مبناها 
على العدل والإحسان، والتعاون، والربُّ تعالى أقام ملائكتَه وحَمَلة عرشه يدعون لعباده 
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المؤمنين، ويستغفرون لهم، ويسألونه لهم أن يَقيهم السيئاتِ. وأمر خاتمَ رسله أن يستغفرَ 
للمؤمنين والمؤمنات، ويُقيمُه يوم القيامة مقامًا محمودًا يشفعُ في العُصاة من أتباعه وأهل 
سُنَّته)1). وقد أمره تعالى أن يصلِّيَ على أصحابه في حياتهم وبعد مماتهم. وكان يقوم على 

قبورهم، فيدعو لهم.

ت الشريعة على أن المأثم الذي على الجميع بترك فروض الكفايات يسقط  وقد استقرَّ
إذا فعله مَن يحصل المقصودُ بفعله، ولو واحد. وأسقط سبحانه الارتهانَ وحرارةَ الجلود 
في القبر بضمان الحيِّ دَيْنَ الميت وأدائه عنه)2)، وإن كان ذلك الوجوبُ امتحانًا في حقِّ 
المكلَّف، وأَذِن النبيُّ H في الحجِّ والصيام عن الميِّت، وإن كان الوجوبُ امتحانًا 
السهو،  من  ها  وخلوِّ الإمام  صلاة  بصحة  السهو  سجودَ  المأموم  عن  وأسقط  ه.  حقِّ في 
ل عن المأموم سهوَه وقراءته وسُترته، فقراءةُ  ل الإمام لها. فهو يتحمَّ وقراءةَ الفاتحة بتحمُّ

الإمام وسترتُه قراءةٌ لمن خلفَه وسترةٌ له.

وهل الإحسان إلى المكلَّف بإهداء الثواب إليه إلا تأسٍّ بإحسان الربِّ تعالى؟ والله 
يحبُّ المحسنين. )والخلقُ عيالُ الله، فأحبُّهم إليه أنفعُهم لعياله))3). وإذا كان سبحانه 
حال  ينفعهم في  من  فكيف  خبر؛  وكِسْرة  لبن،  ومَذْقة  ماء،  بشَربْة  عيالَه  ينفع  من  يحبُّ 
ضعفهم، وفقرهم، وانقطاع أعمالهم، وحاجتهم إلى شيء يُدى إليهم أحوجَ ما كانوا إليه! 

فأحبُّ الخلق إلى الله من ينفع عيالَه في هذه الحال.

.I وذلك في حديث الشفاعة الذي أخرجه البخاري )7440(، ومسلم )326( عن أنس   (1(
انظر الحديث )ص87).   (2(

أخرجه البزار )6947(، وأبو يعلى )3315(، )3478(، وقال الهيثمي في »المجمع«: »وفيه يوسف بن    (3(
ا« »المطالب  د به يوسف، وهو ضعيف جدًّ عطية الصفار، وهو متروك« )191/8(، وقال الحافظ: »تفرَّ

العالية« )977(، وانظر: »السلسلة الضعيفة« )1900).
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ولهذا جاء أثرٌ عن بعض السلف: أنه )مَن قال كلَّ يوم سبعين مرةً: ربِّ اغفر لي 
، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، حصل له من الأجر بعدَد كلِّ  ولوالديَّ
فقد  لإخوانه،  استغفر  إذا  فإنه  هذا؛  تستبعد  ولا  ومؤمنة()1).  ومؤمن  ومسلمة  مسلم 

أحسن إليهم، والله لا يضيعُ أجر المحسنين.

السلف كان يستحبُّ لكل أحد أن يداوم على هذا  السعادة«: »إن بعض  القيم في »مفتاح دار  ابن  قال    (1(
الدعاء كل يوم سبعين مرة، فيجعل له منه وردًا لا يُخلُّ به« اهـ. )298/1(، وقد رُوي من حديث عبادة 

 

ابن الصامت I مرفوعًا: »من استغفر للمؤمنين والمؤمنات، كتب الله له بكلِّ مؤمن ومؤمنة حسنة«، 
رواه الطبراني في »مسند الشاميين« )234/3).
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E

بهة  الشُّ توبتُه عنه وإسلامُه عنه، فهذه  لنفعه  نفعه عملُ غيره  لو  إنه  وأما قولكم: 

تُورَد على صورتين:

فينتفي  اللازم،  انتفاءُ  يُبَيَّن  ثم  الأمرين،  بين  اللُّزوم)1)  فيها  عَى  يُدَّ تلازُم  صورة 

لكن  عنه،  وتوبتُه  إسلامُه  لنفعه  عنه  الغير  عملُ  نفعه  لو  هكذا:  وصورتها  ملزومُه. 

 

لا ينفعه ذلك، فلا ينفعه عملُ الغير.

بصلاته  ينتفعُ  فلا  عنه،  وتوبته  الغير  بإسلامِ  يَنتفع  لا  يقال:  أن  الثانية:  والصورة 

وصيامه وقراءته عنه.

ومعلومٌ أن هذا التلازمَ والاقترانَ باطلٌ قطعًا.

ا أولًا، فلأنه قياسٌ مصادمٌ لما تظاهرت به النصوص، وأجمعت عليه الأمة. أمَّ

ق بين إسلام المرء عن  ق الله بينه، فإنَّ الله سبحانه فرَّ ا ثانيًا، فلأنه جمع بين ما فرَّ وأمَّ

الذين  قياس  بينهما من جنس  ي  المسوِّ فالقياسُ  ه وعِتقه عنه،  غيره، وبين صدقته وحجِّ

ى، والربا على البيع. قاسُوا الميتة على المذكَّ

في  بعضًا  بعضهم  المسلمين  لنفع  سببًا  الإسلام  جعل  سبحانه  الله  فإن  ثالثًا،  وأما 

الحياة وبعد الموت، فإذا لم يأتِ بسبب انتفاعه بعمل المسلمين لم يحصل له ذلك النفع؛ كما 

اللزوم عند الأصوليين: أن يثبت أمر عند ثبوت أمر آخر، كلزوم المسَبَّب لسبب، أو المعلول للعلة، فالأول    (1(
اللازم، والثاني الملزوم.
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قتَ عنه؛  قال النبي H لعمرو: »إن أباك لو كان أقرَّ بالتوحيد، فصُمْتَ، أو تصدَّ
نفعه ذلك«)1).

فاته  فإذا  خير،  من  عمل  بما  العبد  لانتفاع  سببًا  الإسلام  سبحانه  جعل  كما  وهذا 
يُقبَل منه، كما جعل الإخلاص والمتابعة سببًا لقَبول  هذا السبب لم ينفعه خيٌر عمله ولم 
سببًا  الصلاة  شروط  وسائر  الوضوء  جعل  وكما  الأعمال.  تُقبَل  لم  فُقِدا  فإذا  الأعمال، 
مُسبَّباتها الشرعية  الصحة. وهذا شأن سائر الأسباب مع  فُقِدت  فُقِدت  فإذا  لصحتها، 

ى بين حالين: وجودِ السبب وعدمِه، فهو مُبطلٌ. والعقلية والحسيَّة، فمن سوَّ

ونظيُر هذا الهوَس أن يقال: لو قُبلت الشفاعة في العُصاة لقُبلت في المشركين، ولو 
دين من النار لخرج الكفار منها، وأمثالُ ذلك من الأقيسة  خرج أهلُ الكبائر من الموحِّ

التي هي من نجاسات مِعَدِ أصحابا ورَجيع أفواههم!

الهذََيانات،  هذه  بدَفْع  الاشتغال  عن  الإعراضُ  العلم  بأهل  فالأوَْلى  وبالجملة 

 

حف التي بين الناس!«. اهـ)2). دوا با صُحفَ الأعمال والصُّ لولا أنهم قد سوَّ

انظر تخريجه )ص117).   (1(
»الروح« )399-395/2).   (2(
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أنواع  تفصي�ل 
ال���ع���ب���ادات، 
وم�������ا ي��ص��ل 
منه�����ا  ثوابه 
إل��ى الأم���وات
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انتفاع الأموات بدعاء الأحياء

ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الأموات ينتفعون بدعاء الأحياء لهم:
پ        پ         پ     ٻ     ٻ     ٻ     ٻ     ]ٱ     تعالى:  قال  فقد   
پ    ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ      ٺ    ٿ    ٿ    ٿ    ٿ     ٹ    

ٹ[ ]الحشر:10[.
قبلهم،  للمؤمنين  باستغفارهم  عليهم  سبحانه  الله  »فأثنى   :V القيم  ابن  قال 

فدلَّ على انتفاعهم باستغفار الأحياء«)1).
المسلم  المرء  H كان يقول: »دعوةُ  النبي  أن   I الدرداء  وعن أبي   
ل كلما دعا لأخيه بخير قال الَملَكُ  لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه مَلَكٌ مُوَكَّ

لُ به: آمين، ولك بمثل«)2). الُموَكَّ

وقوله: »بظهر الغيب« يشمل الحيَّ والميت.
 وعن أبي هريرة I قال: نعى لنا رسول الله H النجاشيَّ صاحبَ 

الحبشة في اليوم الذي مات فيه، فقال: »استغفروا لأخيكم«)3).
 وعن عثمان بن عفان I قال: كان رسول الله H إذا فرغ من دفن 

الميت وقف عليه فقال: »استغفروا لأخيكم، وسلوا له التثبيتَ؛ فإنه الآن يُسْأَل«)4).

»الروح« )356/2).   (1(
رواه مسلم رقم )2732(، )2733(، وأبو داود )1534).   (2(

رواه البخاري )1242(، ومسلم )1581).   (3(
حه الألبانيُّ في »صحيح أبي داود« )2758). رواه أبو داود )3221(، وصحَّ   (4(



60

الرايةَ  »أخذ  زيد:  قُتلِ  ا  لمَّ قال   H النبي  أن  عمر،  بن  عاصم  وعن   
نيا،  جعفر بن أبي طالب، فجاءه الشيطان فحبَّبَ إليه الحياة، وكرَّه إليه الموت، ومنَّاه الدُّ

نيا، ثم مضى قُدُمًا حتى  فقال: الآن حين استحكم الإيان في قلوب المؤمنين تَُنِّيني الدُّ

استُشهِد«، فصلى عليه رسول الله H ودعا له. وقال: »استغفروا لأخيكم، فإنه 

شهيد دخل الجنة، وهو يطير في الجنة بجناحين من ياقوت حيث يشاء من الجنة«، قال: 

»ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فاستُشهِد، ثم دخل الجنة معترضًا«، فشقَّ ذلك على 
الأنصار فقيل: يا رسول الله، ما اعتراضُه؟ قال: »لما أصابته الجراحُ نَكَل، فعاتب نفسه، 

يَ عن قومه)1). فتشجع، فاستُشْهِد، فدخل الجنة«، فَسُرِّ

والشاهد قوله H: »استغفروا لأخيكم«.

الجنازة، وهم  يدعون لهم في صلاة  ما  وأول ذلك  يدعون للأموات،  الأحياء  إن 
ينتفعون بذلك، عن أبي هريرة I قال رسول الله H: »إذا صلَّيتم على الميت؛ 

فأخلِصُوا)2) له الدعاء«)3).

رواه البيهقي في »دلائل النبوة« )1707).   (1(
أي: »ادعوا له بإخلاص وحضور قلب؛ لأن المقصود بذه الصلاة إنما الاستغفار والشفاعة للميت، وإنما    (2(
ع في الصلاة عليه من الدعاء ما لم يُشرع مثلُه في  يُرجى قَبولها عند توفُّر الإخلاص والابتهال، ولهذا شُرِ
الدعاء للحي، قال ابن القيم: هذا يبطل قولَ مَن زعم أن الميت لا ينتفع بالدعاء«. اهـ من »فيض القدير« 

.(394 ،393/1(
يكفي  ولا  الجنازة-  صلاة  في  الثالثة  التكبيرة  بعد  -أي  بالدعاء  الميت  تخصيص  »يجب  النووي:  وقال   
وا بحديث: )إذا صليتم على الميت؛ فأخلصوا له الدعاء(«. اهـ من  الدعاء للمؤمنين والمؤمنات... واستدلُّ

»المجموع« )314/6).
وقال   ،)40/4( والبيهقي   ،)1497( ماجه  وابن   ،)3076( حبان  وابن   ،)3199( داود  أبو  أخرجه    (3(

الشيخ شعيب الأرناؤوط: »إسناده قوي«.
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جَنازة،  على   H الله  رسول  صلى  قال:   I مالك  بن  عوف  وعن 

فحفظتُ من دُعائه وهو يقول: »اللهم اغفر له، وارحمه، وعافه واعفُ عنه، وأكرِمْ نُزُلَهُ، 

يتَ الثوبَ الأبيضَ  ه من الخطايا كما نقَّ ع مُدخلَه، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقِّ ووسِّ

نس، وأبدله دارًا خيًرا من داره، وأهلًا خيًرا من أهله، وزوجًا خيًرا من زوجه، وأدخله  من الدَّ

أنا الميِّت؛ لدعاء  النار«، قال عوف: فتمنيتُ أن لو كنت  الجنة، وقِهِ فتنةَ القبر وعذابَ 

رسول الله H على ذلك الميت)1)، وهذا تعليمٌ منه H أن يدعوا بمثل 

هذه الدعوات للموتى.

انتفاع  على  يدل  وهذا  الجَنازة)2)،  صلاة  في  للميت  للدعاء  كثيرة  صيغ  ثبت  وقد 

الموتى با.

»السلام  يقولوا:  أن  المقابر  إلى  خرجوا  إذا  أصحابَه   H النبيُّ  وعلَّم   

عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم 

العافية«)3).

وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وعليه إجماع السلف، وممَّا يُعلم من دين الإسلام 

بالضرورة، قال ابن أبي العز: »وقد دلَّ على انتفاع الميت بدعاء الأحياء له إجماع الأمة على 

الدعاء له في صلاة الجنازة«)4).

رواه مسلم )963(، والترمذي )1025(، والنسائي )73/4(، وابن ماجه )1500).   (1(
انظرها في »مختص النصيحة« )ص125-123).   (2(

رواه مسلم )249(، وانظر: »مختص النصيحة« )ص126، 127).   (3(
»شرح الطحاوية« بتحقيق التركي )666/2).   (4(
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: »أئمة الإسلام متفقون على انتفاع الميت بدعاء الخلق 
له، وبما يُعمَل عنه من البر، وهذا مما يُعلم بالاضطرار من دين الإسلام، وقد دلَّ عليه 

نةُ والإجماعُ، فمَن خالف ذلك كان من أهل البدع«)1). الكتابُ والسُّ

بدعاء  ليُرفَع  الرجل  »إن  يقول:  المسيب كان  بن  إن سعيد  الموطأ:  وقال مالك في 
ولده من بعده«، وقال بيديه نحو السماء فرفعها. قال الشارح: وعليه أهل العلم)2).

وقال الحافظ ابن كثير: »فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمعٌ على وصولهما، ومنصوصٌ 
من الشارع عليهما«. اهـ)3).

نقله عنه ابن قاسم في »حاشية الروض المربع« )139/3).   (1(
»المسوى شرح الموطأ« للدهلوي )250/1).   (2(

»تفسير القرآن العظيم« )469/7( ط. دار الحديث - القاهرة.   (3(
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الدعاء للوالدين بعد موتهما

وإذا كان المسلم الميت ينتفع بدعاء إخوانه المؤمنين له، فمِن باب أَوْلى ينتفع الآباء 
نة  والسُّ الكريم  القرآن  أدلة  عليه  دلَّت  ما  وهذا  لهم،  وبناتهم  أبنائهم  بدعاء  والأمهات 

الشريفة كي يمتدَّ برُِّ الأولاد بالوالدين إلى ما بعد موتهما.

فقد دعا الأنبياء Q لوالديم، فقال نوح S: ]ئح    ئم       ئى    ئي[ 
الآية ]نوح:28[، ودعا إبراهيم S لأبيه قبل أن يُنهى عن الدعاء له: ]ٺ    ٺ[ 

ئوئۇ     ئو     ئە     ]ئە      :H محمد  لخليله  تعالى  قال  وقد  ]الشعراء:86[،  الآية 
ئۇ    ئۆ[ ]الأنعام:90[، وأَمْرُ القدوةِ أمرٌ لأتباعه.

وفي سياق أمر الأولاد بالإحسان إلى الوالدين قال الله تعالى: ]ۆ    ۆ    ۈ    

ۈ   ۇٴ     ۋ[ ]الإسراء:24[.

الدعاء  أن  إلى  إيماء  الكريمة  الآية  �: »في  بن عاشور  الطاهر  مة  العلاَّ قال 

للوالدين مستجاب؛ لأن الله أذن فيه«)1).

الإشارة  فيها  تمثيل حالة خاصة  ]ۋ[  بقوله:  »المقصود   :V أيضًا  وقال 

إلى تربية مكيفة برحمة كاملة؛ فإن الأبوة تقتضي رحمة الولد، وصِغَر الولد يقتضي الرحمة 

به، ولو لم يكن ولده، فصار قوله: ]ۈ   ۇٴ     ۋ[ قائمًا مقام قوله: كما ربياني ورحماني 

حفظ  والرحمة  عليها،  الشكر  تقتضي  وحدها  وهي  للوجود،  تكملة  فالتربية  بيَِتهِِمَا،  بتَرْ

»التحرير والتنوير« )72/15).   (1(
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للوجود من اجتناب انتهاكه، وهو مقتضى الشكر، فجمع الشكر على ذلك كله بالدعاء 

لهما بالرحمة«)1).

تنبيه:

قال الإمام القرطبيُّ �: »الأمر بالدعاء للوالدين بالرحمة، يكون للوالدين 

المؤمنين فقط، دون غيرهما؛ لأن القرآن الكريم قد نهى عن الاستغفار للمشركين الأموات، 

ٹ      ٹ     ٹ     ٿ     ٿ          ]ٿ     تعالى:  قوله  في  وذلك  قُربى،  أولي  كانوا  ولو 

ٹ    ڤ    ڤ       ڤ    ڤ    ڦ    ڦ    ڦ      ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    

يَّيْن استعمل الابن معهما ما  ]التوبة:113[، وعلى ذلك فإذا كان والدَا المسلم ذِمِّ ڃ[ 

أمره الله D به في قوله سبحانه: ]ڳ    ڳ    ڳ    ڱ    ڱ    ڱ      ڱ    ںں    

ڻ        ڻ    ڻ    ڻ    ۀ    ۀ     ہ    ہ    ہ    ہ     ھ    ھ    ھ    ھ    
 ے    ے     ۓ    ۓ    ڭ     ڭ    ڭ    ڭ    ۇ    ۇ[ ]الإسراء:23، 24[، 

م لهما بعد موتهما على الكفر فهو منهيٌّ عنه، كما مرَّ ذِكرُه«)2). أما الترحُّ

H قال: »إذا مات الإنسان)3)  I، أن رسول الله  وعن أبي هريرة   

انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية، أو علمٍ يُنتفع به، أو ولدٍ صالٍح يدعو له«)4).

»نفسه« )73/15).   (1(
»الجامع لأحكام القرآن« )244/10).   (2(

انظره  بالتوحيد...«  أقرَّ  كان  فلو  أبوك  »أما  وفيه:   I العاص  بن  عمرو  لحديث  المؤمن؛  أي:    (3(
)ص117).

تقدم تخريجه )ص13).   (4(
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الرجل  يخلف  مــا  »خير   :H الله  رسول  قال   I قتادة  أبي  وعن   
به من  يُعْمَلُ  وعلم  أجرها،  يبلغه  لــه، وصدقة تجــري  يدعو  ولــد صــالح  ثــلاث:  بعده  من 

بعده«)1).

د المثوبة بعد الموت، تبعًا لدوام النفع بالأمور  وهذان الحديثان الشريفان يُثبتِان تجدُّ
المثوبة- هو الذي أنشأ مصدر  د  العامل -الذي سينتفع بتجدُّ الثلاثة المذكورة فيه، لأن 
دَ للنَّاسِ سَبيلَ الانتفاعِ بعلمه بعد موته، أو بتربية ولده وتهذيبه حتى نشأ  الصدقة، أو مَهَّ
عارفًا بربه، وبحق أبويه عليه، راغبًا في الخير، مبتعدًا عن الشر، وهذا من أجلِّ ما يعمله 

الوالدان في الحياة.

قال رسول الله H: »ولد الرجل من كسبه، من أطيب كسبه«)2).

 :I قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقًا على حديث أبي هريرة
يُنتفع  أو علم  إلا من ثلاث: صدقة جارية،  قال: )انقطع عمله  فإنه  »أما الحديث 
الولد من كسبه، كما  له خاصين؛ لأن  الولد، ودعاءه  فذكر  له(  يدعو  ولد صالح  أو  به، 

قال  وكما  ولده،  إنه  قالوا:  ]المسد:2[،  گ[  گ      ک     ک     ک     ]ک     قال: 
فلماَّ  كسبه(.  من  ولــده  وإن  كسبه،  من  الرجل  أكــل  ما  أطيب  H:)إن  النبي 
كان هو الساعي في وجود الولد؛ كان عمله من كسبه، بخلاف الأخ، والعم، والأب، 
عمله،  من  ذلك  ليس  لكن  الأجانب،  بدعاء  بل  بدعائهم،  أيضًا  ينتفع  فإنه  ونحوهم؛ 

)ص79(،  »الصغير«  في  والطبراني   ،)85  ،84( »صحيحه«  في  حبان  وابن   ،)241( ماجه  ابن  رواه    (1(
ح إسناده الحافظ المنذري في »الترغيب« )58/1(، وصححه الألباني في »صحيح ابن ماجه« رقم  وصحَّ

.(197(
تقدم تخريجه )ص12).   (2(
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والنبي H قال: )انقطع عمله إلا من ثلاث...( لم يقُل: إنه لم ينتفع بعمل غيره، 
فإذا دعا له ولده كان هذا من عمله الذي لم ينقطع، وإذا دعا له غيره لم يكن من عمله، 

لكنه ينتفع به«)1).

 وعن أبي هريرة I قال: »تُرفع للميت بعد موته درجة، فيقول: أي رب! 
أي شيء هذه؟ فيقال: ولدك استغفر لك«)2).

أو: »باستغفار ولدك لك«، وفي رواية: »بدعاء ولدك لك«)3).

 ويُروى عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي I قال: بينما نحن جلوسٌ 
عند رسول الله H، إذ جاءه رجل من بني سَلِمة، فقال: »يا رسول الله، هل بقي مِنْ 
هما بعد موتهما؟«، فقال: »نعم، الصلاةُ عليهما)4)، والاستغفار لهما، وإنفاذ  برِِّ أَبَوَيَّ شيءٌ أبرُّ

عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا تُوصَلُ إلا بهما، وإكرام صديقهما«)5).

»مجموع الفتاوى« )311/24، 312).   (1(
المفرد«  »الأدب  في  والبخاري   ،)509/2(  (10610( أحمد  والإمام   ،)3660( ماجه  ابن  أخرجه    (2(
نه الألباني  )36/1(، وقال البوصيري في »الزوائد«: »إسناده صحيح، رجاله ثقات« )159/3(، وحسَّ

في »الصحيحة« رقم )1598).
رواه البزار )9024(، والطبراني في »الدعاء« )1249(، والبيهقي في »السنن« )78/7).   (3(

أتى عبد الله بن أبي أوفى  ]التوبة:103[، ولما  ]ڻ    ڻ[ الآية  تعالى:  الدعاء كقوله  والصلاة هنا بمعنى    (4(
عليهم،  بالصلاة  لهم  فدعا  أوفى«  أبي  آل  على  صلِّ  »اللهم  قال:   H النبي  إلى  قومه  بصدقة   I
مة ابن عثيمين V على أن الدعاء للوالدين خير من إهداء العمل الصالح لهما. واستدلَّ بذا الحديث العلاَّ

فمعنى: »الصلاة عليهما« الدعاء لهما بالرحمة، وإن لم يكن بلفظ الصلاة؛ فإن الله تعالى لم يجعل الدنيا عِوضًا   
عن بر الوالدين، بل قال: ]ۆ    ۆ    ۈ    ۈ            ۇٴ     ۋ[ أي: سل الله لهما الفوز في الآخرة، أو أن 

تفسير الصلاة عليهما: الاستغفار لهما؛ لأنه عدهما معًا شيئًا واحدًا، والله أعلم.
أخرجه الإمام أحمد )16059(، والبخاري في »الأدب المفرد« )35(، وأبو داود )5142(، وابن ماجه    (5(
)3664(، وابن حبان )418(، وغيرهم، وضعفه الألباني في »ضعيف ابن ماجه« رقم )800(، وكذا في 

»السلسلة الضعيفة« رقم )597).
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إذ جاءه   ،H أنا جالس عند رسول الله  بينما  I قال:  وفي رواية عنه 

رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، هل بقي عليَّ من بر أبوي شيءٌ بعد موتهما أبرهما 

به؟ قال: »نعم؛ خصالٌ أربع: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام 

صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قِبَلهما، فهو الذي بقي عليك من برهما 

بعد موتهما«.

وهكذا كان السلف الصالح X يواظبون على الدعاء للوالدين:

 فعـن عامـر بن عبد الله بـن الزبير قال: »مـات أبي، فما سـألتُ الله -حولًا- إلا 

العفوَ عنه«)1).

 وكان عروة بن الزبير يقول في صلاته -وهو ساجد-: »اللهم اغفر للزبير بن 

.L(2( العوام، وأسماء بنت أبي بكر« يعني: والديه

بوالديه، وكان يدعو لهما، ويستغفر لهما مع  ا  بَرًّ  V أبو حنيفة  وكان الإمام   

شيخه حماد، وكان يتصدق كل شهر بعشرين دينارًا عن والديه)3).

ولأبي   ، لأبَويَّ اغفر  »اللهم  صلاته:  عَقيبَ  يقول  الفقيه  يوسف  أبو  وكان   

حنيفة«)4).

»عيون الأخبار« )98/3).   (1(
»بر الوالدين« للطرطوشي )ص77).   (2(

»أبو حنيفة النعمان« للشيخ وهبي غاوجي الألباني )ص102).   (3(
»بر الوالدين« للطرطوشي )ص77).   (4(
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»أبي  قوله:  من  ويكثر  يحدثه،  وكان  المنصور،  مجلس  العباسي  صالح  وحضر   

م على أبيك بحضرة أمير المؤمنين«، فقال له:  رحمه الله«، فقال له الربيع: »لا تكثر الترحُّ

ض  »لا ألومك؛ فإنك لم تذق حلاوة الآباء«، فتبسم المنصور، وقال: »هذا جزاء من تعرَّ
لبني هاشم«)1).

وهذا  لأمي،  »هذا  ويقول:  الطريق،  عن  الأذى  يميط  خيثم  بن  الربيع  وكان   
لأبي«.

»محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء« )203/1).   (1(



69

صيغة الدعاء للوالدين

أفضل صيغة للدعاء للوالدين ما جاء في كلام الملِك D، الذي هو مَلِكُ الكلام؛ 
كأن يقول:

 ]ئە    ئو    ئو    ئۇ    ئۇ    ئۆ    ئۆ     ئۈ[ ]إبراهيم:41[.
 ]ۆ    ۈ    ۈ ۇٴ     ۋ[ ]الإسراء:24[.

 ]ئح    ئم ئى ئي بج    بح    بخ     بم    بى    بي[.
 ]نوح:28[

 ويجوز أي دعاء يستوفي شروط وآداب الدعاء الشرعية، فكل ذلك نافع إن شاء الله.
أقربائه  من  الموتى  وسائر  للوالدين  الدعاء  لوِرد  وقتًا  لذلك  ص  يُخصِّ أن  وله   

وإخوانه في الله؛ كي لا يقص فيه)1).

انظر: »طاقة وَرد في فقه الوِرد« للمؤلف.   (1(
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ق الأحياء عنهم انتفاع الموتى بتصدُّ

: الزكاة التي وجبت على الميت قبل موته: أولاًا

ـن وجبـت عليـه بموته، ويجـب إخراجهـا من جميـع تركته،   لا تسـقط الـزكاة عمَّ

.V (1(وإن لم يوصِ بذلك، وذلك مذهب جمهور العلماء كما قال النووي

 لقوله تعالى: ]ڻ    ۀ    ۀ    ہ    ہ        ہ    ہ[ ]النساء:12[ فجعل سبحانه حق 

ثهم في مرتبة تالية لما يوصي به من هذه التركة، وما وجب عليه من  الورثة في تركة مورِّ

ين  مًا على تقسيم التركة بين الورثة، والدَّ ين من التركة كلها مقدَّ دَين، وجعل إخراج الدَّ

في الآية عام فيشمل الزكاة لأنها دَين وجب لله تعالى، وللمستحقين.

يُقضـــى«)2)،  أن  أحـــقُّ  الله  »فدَيـــن   :H الله  رسـول  قـول  ولعمـوم   

ولم يستفصل: أكان أوصى بقضاء ذلك عنه أم لا، وإنما أمر بالقضاء مطلقًا وإن لم يوصِ.

 وبأن الزكاة حقٌّ مالي لزم الميتَ في حياته، فلم يسقط بالموت كدَين الآدمي.

انظر: »المجموع« )335/5، 336(، )232/6(، و»المغني« )683/2(، )81/3(، و»المحلى« )88/6(،    (1(
وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الزكاة تسقط بموت مَن وجبت عليه، ولا يجب على وارثه أن يخرجها عنه، 
إلا أن يكون قد أوصى بذلك، فتخرج من ثلث التركة المخصص للوصية، ويزاحَم با أصحاب الوصايا، 
المختار« )119/2(، »فتح  الصنائع« )923/2(، »حاشية رد  انظر: »بدائع  وإن لم يوصِ با سقطت، 

القدير« )84/2(، »أحكام القرآن« لابن العربي )344/1، 345(، »بداية المجتهد« )337/2).
انظر تخريجه )ص104).   (2(
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ا: صدقة النذر: ثانيًا
عنه  يقضوها  أن  أوليائه  فعلى  بالنذر،  نفسه  على  الميت  أوجبها  التي  الصدقة  وأما 
بعد موته لعموم حديث سعد بن عبادة I أنه استفتى رسول الله H في نذر 
كان على أمه تُوفيت قبل أن تقضيه: قال رسول الله H: »فاقضه عنها«)1)، ولأن 

النذر لا يسقط عن الميت بموته فوجب قضاؤه.

ا: صدقة التطوع: ثالثًا
اتفق أهل السنة والجماعة على أن الميت ينتفع بما يُدي إليه الأحياءُ من الصدقات، 
ت عن رسول الله H في ذلك، ولذلك قال الإمام  لعموم الأحاديث التي صحَّ

الطحاوي V في عقيدته: »وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات«.

:V قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية
ق، وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء؛ جاز،  ، أو تصدَّ »مَن صام، أو صلىَّ
الفعل،  بنيته لهم قبل  الثوابُ  له  السنة والجماعة، ويحصل  إليهم عند أهل  ثوابا  ويصل 
أهداه أو لا يديه ولكن تخصيص صاحب الطاعة نفسه أفضل... واستحبَّ بعضهم أن 

يقول إذا نوى: )اللهم اجعل ثوابه لفلان(، ويُثاب كلٌّ من المهدِي والمهدَي إليه«)2).

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية اتفاق العلماء على وصول الصدقة للميت)3).

ب صاحب »المنتقى« في كتابه، فقال: »باب وصول ثواب القُرَبِ المهداة إلى  وقد بوَّ
الموتى« قال الشوكاني: »أحاديث الباب تدل على أن الصدقة من الولد تلحق الوالدين 

رواه البخاري )2761(، )6698(، ومسلم )1638).   (1(
نقله ابن قاسم في »الحاشية« )139/3).   (2(

»نفسه« )139/3).   (3(
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الباب عموم  بأحاديث  فيخصص  ثوابما،  إليهما  منهما، ويصل  بدون وصية  بعد موتهما 
قوله تعالى: ]ئم    ئى    ئي    بج     بح    بخ[ ]النجم:39[«)1).

وصولهما  على  مجمع  فذاك  والصدقة  الدعاء  »فأما   :V كثير  ابن  الحافظ  وقال 
ومنصوص من الشارع عليهما«)2).

»نيل الأوطار« )105/4(، وانظر ما تقدم )ص11(، وما بعدها.   (1(
»تفسير القرآن العظيم« )469/7).   (2(
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الأدلة على انتفاع الموتى بصدقات الأحياء

 عن عبد الله بن عباس L عنهما أن رجلًا قال للنبي H: »إن أمي 
قْتُ عنها؟«، قال: »نعم«، قال: »فإن لي مَخرَْفًا)1)، فأنا أشهدك أني  تُوفِّيت، أينفعها إن تصدَّ

قد تصدقت به عنها«.

فأتى  عنها،  غائب  وهو  أمه  توفيت   I عبادة  بن  سعد  أن  رواية:  وفي   
رسولَ الله H فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن 

تصدقتُ عنها؟ قال: »نعم«، قال: »فإني أشهدك أن حائطي المخِْراف صدقة عنها«)2).

 وعن عائشة J: أن رجلًا قال: إن أمي افْتُلِتت)3) نفسُها ولم توص، وأظنها 
فتصدق  »نعم،  قال:  أجر؟  ولي  عنها  تصدقتُ  إن  أجر  لها  فهل  تصدقت،  تكلمت  لو 

عنها«)4).

 وعن أبي هريرة I: أن رجلًا قال للنبي H: إن أبي مات، وترك 
ر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: »نعم«)5). مالًا، ولم يوصِ، فهل يُكفِّ

الَمخْرَفُ: النخل؛ لأنها تُخترف ثمارها، أي: تُجتنى.   (1(
رواه البخاري )2756( في الوصايا، باب: إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز، وأبو داود    (2(

)2882(، والترمذي )669(، والنسائي )252/6، 253).
افْتُلِتَتْ: افتلتت نفس فلان، أي: مات فجأة، كأن نفسه أُخِذَتْ فَلْتَةً.   (3(

ماجه  وابن   ،)250/6( والنسائي   ،)2881( داود  وأبو   ،)1004( ومسلم   ،)1388( البخاري  رواه    (4(
)160/2(، والإمام أحمد )51/6).

والإمام   ،)278/6( والبيهقي   ،)160/2( ماجه  وابن   ،)129/2( والنسائي   ،)1630( مسلم  رواه    (5(
أحمد )371/2).
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 وعن عمرو بن شـعيب عن أبيه عن جـده: أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية 
أن ينحـر مئـة بدنـة، وأن هشـام بـن العاص نحر حصته خمسـين بدنـة، وأن عَمرًا سـأل 

 

النبي H عن ذلك؟ فقال: »أما أبوك فلو كان أقرَّ بالتوحيد، فصُمْتَ، وتصدقتَ 
عنه؛ نفعه ذلك«)1).

]ۋ    ۋ    ۅ    ۅ    ۉ     ۉ    ې    ېې    ې     تعالى:  الله  قال  لقد 
ى    ى    ئا    ئا        ئە[ ]يس:12[، والصدقة الجارية تدخل في الآثار التي يُخَلِّفها 

الميت وراءه في الدنيا.

 عن أبي هريرة I قال: قال رسول الله H: »إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاثة؛ إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له«)2).

لِّفُ الرجلُ مِن   وعن أبي قتادة I قال: قال رسول الله H: »خير ما يُخَ
بعده ثلاثٌ: ولدٌ صالح يدعو له، وصدقةٌ تجري يبلغه أجرُها، وعلمٌ يُعمَل به مِن بعدِه«)3).

 قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته، وينقطع تجدد الثواب 
له، إلا في هذه الأشياء الثلاثة، ومنها »الصدقة الجارية« وهي الوقف، وسواء في ذلك 

أوقف الميتُ من ماله، أو أوصى بوقفها بعد موته، أو أُهْدِي إليه بعد موته.

 قال النووي: »وفيه دليل لصحة أصل الوقف، وعظيم ثوابه ...  وفيه أن الدعاء 
يصل ثوابه إلى الميت، وكذلك الصدقة، وهما مجمع عليهما، وكذلك قضاء الدين«)4).

انظر: )ص117).   (1(
تقدم تخريجه )ص13).   (2(
تقدم تخريجه )ص65).   (3(

»شرح النووي لصحيح مسلم« )96/6( ط. دار أبي حيان.   (4(



75

فائ��دة:
لماذا يختار الميت »الصدقة« لو رجع إلى الدنيا؟

ۈ     ۆ     ۆ     ۇ     ۇ     ڭ     ڭ     ڭ      ڭ     ۓ       ]ۓ     تعالى:  الله  قال 
]المنافقون:10[، ولم يقل:  ۈ    ۇٴ    ۋ       ۋ     ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې[ 

»لأعتمر، أو لأصلي، أو لأصوم«.
قال العلماء: ما ذكرَ الميتُ الصدقةَ إلا لعظيم ما رأى من أثرها بعد موته.

من أنواع الصدقة عن الميت:
:V مة ابن جبرين قال العلاَّ

التي  كالأحباس  الميت  من  كانت  سواء  وصولها،  في  شك  فلا  الصدقات:  »وأما 
عًا من الحيّ، فلا شكَّ في أنَّه يصله أجرها إذا تصدقت عنه صدقة  يوصي با، أو كانت تبرُّ
على  كسوة  أو  لحم  أو  بطعام  رمضان  في  الصدقة  وكذلك  الأضحية،  كصدقة  خاصة؛ 
مستحق، أو نقود يُنتفع با، وأهديت أجرها لأخيك أو لأبيك فإنه ينتفع بذلك، ويصل 

إليه أجرها. وكذلك كلّ الأعمال المالية ونحوها«)1).

سواء  أجرها.  يصله  ميت  عن  بصدقة  ع  تبرَّ من  بأن  فاتفقوا  الأعمال:  بقية  »وأما 
كانت عيناً أو طعامًا أو لحمًا أو كسوة، كل ذلك داخل في قوله H: )إلاَّ مِنْ صدقة 
جارية(. وتلك الصدقة تعمّ ما إذا كان الميت هو الذي سبّل تلك الأسبال أو تصدق با 

قوا با  ق بغلَّته، فينتفع هو بتلك الصدقة التي تصدَّ عنه ذريّته، أي: تبّرعوا عنه بمال يتصدَّ
عنه، وجعلوا أجرها للميت، ويدخل في ذلك الأضاحي إذا أوصى با، أو ذُبحَِت عنه، 

فإنها من جملة الصدقات.

»الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية« )461/4).   (1(
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قريبه، صدقة  أو  ولده  عنه  ق  فإذا تصدَّ أجرها،  فيصل  الأخرى:  الصدقات  وأما 
على فقير أو مسكين، أو ابن سبيل، أو على ذي حاجة، قريب أو بعيد، ثم أهدى أجرها 
للميت؛ نفعه ذلك. وكذلك إذا أطعم الطعام، أو كسا كسوة، ونوى أجرها لميّته؛ نفعه 
ع با ونوى أجرها للميت، وصل أجرها  ذلك؛ لأن هذا كله من الصدقات التي إذا تبرَّ
بمجرد النية. ويدخل في ذلك أيضًا الصدقات التي يتبرع با غير القريب، كأن يتصدق 

عنه أحدُ معارفه؛ لأنه نفعه، أو لأنه نفع غيره من المسلمين، فإن ذلك يصل إليه«)1).

»نفسه« )463/4، 464).   (1(
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من أفضل أنواع الصدقة: سقي الماء

ث عن سعد بن عُبَادة: أن أمه ماتت   رُوِيَ عن قتادة قال: سمعتُ الحسنَ يُحدِّ
فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت فأتصدق عنها؟ قال: »نعم«، قال: فأيُّ الصدقة أفضلُ؟ 

قال: »سقي الماء«)1).
قال)2): فتلك سقايةُ آل سعدٍ بالمدينة)3).

وفي رواية: »فحفر بئرًا، وقال: هذه لأم سعد«)4).
ولا يبعد أن يكون في المخِراف الذي تصدق به سعد عن أمه بئر كان يشرب الناس منه.

ي   وعن أنس I أن سعدًا أتى النبي H فقال: يا رسول الله، إن أمِّ
تُوُفِّيت، ولم توصِ، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: »نعم، وعليك بالماء«)5).

النبي  الله؛ لحديث  رُومة، وأوقفه في سبيل  بئر   I بن عفان   وحفر عثمان 
H: »من حفر بئر رومة فله الجنة«)6).

رواه الإمام أحمد )22459(، والنسائي )3668(، وأبو داود )1680(، والحديث منقطع لأن الحسن    (1( 
لم يدرك سعدًا، ولم يسمع منه.

.V أي: الحسن   (2(
أي أن سقاية سعد كانت مشهورة معروفة في المدينة.   (3(

نه الألبانيُّ في »صحيح أبي داود« )1681(، وقال في  رواه أبو داود )1430(، وابن ماجه )3674(، وحسَّ   (4(
»صحيح الترغيب«: »حسنٌ لغيره« رقم )962).

الزوائد«  »مجمع  الصحيح«  رجال  »رجاله  الهيثمي:  وقال   ،)8061( »الأوسط«  في  الطبراني  أخرجه    (5(
.(138/3(

 ،)199/4( الدارقطني  وصله  »وقد  »الفتح«:  في  الحافظ  وقال   ،)2778( تعليقًا  البخاري  رواه    (6(
والإسماعيلي وغيرهما من طريق القاسم بن محمد المروزي عن عبدان بتمامه« )25/7).
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وكانت  الماء،  استنكروا  المدينةَ  المهاجرون  قدم  لما  قال:  الأسلمي  بشير  وعن   
 :H فقال له النبي ، لرجل من بني عفار عَيْنٌ يُقال لها: رُوْمَة. وكان يبيع القُربة بمُدٍّ
فبلغ ذلك  يا رسول الله، ليس لي ولا عيالي غيرها،  »تبيعنيها بعين في الجنة؟«. فقال: 
H فقال:  النبي  أتى  I، فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم، ثم  عثمان 

أتجعل لي فيها ما جعلتَ له؟ قال: »نعم«. قال: قد جعلتُها للمسلمين)1).
وزاد النسائي: فقال: »اجعلها سقاية للمسلمين، وأجرها لك«)2).

 ومما يدخل في هذا: إجراء الأنهار:
لقوله H: »إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته« الحديث، 

وفيه: »أو نهرًا أجراه«)3).

قال القرطبي �: »في هذه الآية -يعني قوله تعالى: ]ۅ    ۉ    ۉ    
ې    ې    ې    ې    ى     ى    ئا    ئا    ئە    ئە    ئوئو    ئۇ    ئۇ    ئۆ    ئۆ    ئۈ     
ابن  سُئل  وقد  الأعمال،  أفضل  من  الماء  أن سقي  دليلٌ على  ]الأعراف:50[-  ئۈ[ 
عباس: أي الصدقة أفضل؟ فقال: الماء، ألم تروا إلى أهل النار حين استغاثوا بأهل الجنة أن 
أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله«... ثم ساق حديث سعد بن عبادة، ثم قال: »فدلَّ 
على أن سقي الماء من أعظم القربات عند الله تعالى، وقد قال بعض التابعين: مَن كثرت 

عزاه الحافظ في »الفتح« )26/7( إلى البغوي في »الصحابة«.   (1(
وقوله: »من حفر« مع أن عثمان I اشتراها يُحتمل أنها كانت أولًا عيناً، ثم حفر فيها عثمان بئرًا، ولعلَّ   

عها، وطواها، فنسُِب حفرها إليه، كما في »الفتح« )26/7). العين كانت تجري إلى بئرٍ، فوسَّ
حه الألباني في »صحيح سنن النسائي«، وانظره )3374(،  »سنن النسائي« )3372(، )3373(، وصحَّ   (2(

.(3375(
تقدم تخريجه )ص24).   (3(
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ذنوبه؛ فعليه بسقي الماء، وقد غفر الله ذنوب الذي سقي الكلب، فكيف بمن سقى رجلًا 
 H أن رسول الله I دًا وأحياه؟ روى البخاري)1) عن أبي هريرة مؤمناً موحِّ
قال: »بينا رجل يشي بطريق اشتدَّ عليه العطش، فنزل بئرًا يشرب منها، ثم خرج فإذا 
ه،  كلب يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا الكلبَ مثلُ الذي بلغ بي، فملأ خُفَّ

ثم أمسكه بفيه، ثم رَقِيَ فسقى الكلب، فشكر الله له)2)، فغفر له«، قالوا: يا رسول الله! 

وإن لنا في البهائم لأجرًا؟ قال: »في كل ذاتِ كبدٍ رَطْبَةٍ أجر«)3).

ومن أنواع الصدقات: إطعام الطعام)4):
لأنه في معنى سُقيا الماء، ولدخوله في عموم »الصدقة الجارية«، وعن عبد الله بن 
عمرو L أن رجلًا سأل النبي H: أي الإسلام خير؟ قال: »تُطعم الطعام، 
وتقرأ السلام على مَن عرفت، ومَن لم تعرف«)5). لأن في إطعام الطعام إحياءً للنفوس، 

وبخاصة زمن المجاعات والكوارث والحروب.

ومنها: تفطير الصائمين:
ر صائمًا؛  فعن زيد بن خالدٍ الجُهَني I أن رسول الله H قال: »من فَطَّ

كُتِب له مِثلُ أجرِه، إلا أنه لا يَنْقُصُ مِن أجرِ الصائم شيء« الحديث)6).

رواه البخاري )2363(، )2466(، )6009(، ومسلم )2244(، وأبو داود )2550(، وابن حبان )544).  (1(
)2) أي: أثنى عليه، أو قَبلَِ عمله ذلك، أو أظهر ما جازاه به عند ملائكته - عن شرح القسطلاني.

»الجامع لأحكام القرآن« )215/7، 216).   (3(
)4) انظر الأحكام المتعلقة به في »الموسوعة الفقهية« )114/5(، وما بعدها.

رواه البخاري رقم )12).   (5(
والنسائي  صحيح«،  »حسن  وقال:   )807( والترمذي   ،)17044(  ،)17033( أحمد  الإمام  رواه    (6(
)3331(، وابن ماجه )2759(، وصححه ابن حبان )4630(، وقال محققو »المسند«: »حسن بشواهده« 

)261/28(، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« رقم )6415).



80

ومنها: عتق الرقاب:
الله  رسول  عن  ثبت  خبًرا  فيه  أعلم  فلا  الميت  عن  العتق  »أما  المنذر:  ابن  قال 
H، وقد ثبت عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- أنها أعتقت عبدًا عن أخيها 
عبد الرحمن، وكان مات ولم يوصِ، وأجاز ذلك الشافعي، قال بعض أصحابه: لما جاز 

أن يتطوع بالنفقة وهي مال، فكذا العتق«)1).

أرادت  أمه  أن   ، الأنصاريِّ عمرةَ  أبي  بن  الرحمن  عبد  عن  مالك  الإمام  وروى 
قال  تعتق.  بأن  ت  هَمَّ كانت  وقد  فهلكت،  تصبح  أن  إلى  ذلك  رتْ  أخَّ ثم  توصي،  أن 

 

عبد الرحمن: فقلتُ للقاسم بن محمد: أينفعها أن أُعتقَِ عنها؟ فقال القاسم بن محمد: إن 
سعد بن عبادة قال لرسول الله H: إن أمي هلكت، فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ 

فقال رسول الله H: »نعم«)2).

ومنها: أنواع الوقف الخيري:
1- كعمارة المساجد يُدى ثواب عمارتها للميت.

نقله عنه العيني في »عمدة القاري« )55/14).   (1(
»الموطأ« )332/2) )2261(، وقال الإمام أبو عمر بن عبد البر V في »التمهيد«: »طائفة تقول في    (2(
هذا الحديث، عن مالك: )نعم أعتقِ عنها( منهم: ابن أبي أويس، ورواية يحيى قائمة المعنى صحيحة. 
وهذا حديث منقطع؛ لأن القاسم لم يلق سعد بن عُبادة. ولكن قصة سعد بن عبادة وحديثه في ذلك، قد 
رُوي من وجوه كثيرة متصلة ومنقطعة، صِحاح كلها، وهو حديث مشهور عند أهل العلم، من حديث 
سعد بن عبادة وغيره، إلا أن الرواية في ذلك مختلفة المعاني، فمنها: الصدقة عن الميت. ومنها: العِتق عن 

الميت. ومنها: الصيام عن الميت. ومنها: قضاء النذر مُجملًا.
يكاد  فلا  العتق  وأما  الصدقة،  في  هي  إنما  وغيره،  سعدٍ  عن  هذه،  سعد  قصة  في  الأحاديث  وأكثر   ...  
 يوجد إلا من حديث مالك، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة هذا« اهـ. من »التمهيد« )358/12، 359(، 

ط. مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي.
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2- أو وقف الأرض ليُبنى عليها مسجد، أو دار للأيتام، أو مركز لتحفيظ القرآن، 
أو مدرسة، أو مستشفى للفقراء والمساكين.

3- وقف البساتين والمزارع.

عن أنس بن مالك I قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاريٍّ بالمدينة مالًا، وكان 
حَى، وكانت مستقبلةَ المسجد، وكان رسول الله H يدخلها  أحب أمواله إليه بَيْرَ

ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: ]ٱ    ٻ    ٻ     ٻ    ٻ    
پ    پ[ ]آل عمران:92[ قام أبو طلحة إلى رسول الله H فقال: إن الله يقول 
حَى)1)،  بَيْرَ إليَّ  أموالي  أحبَّ  وإن  ]ٱ    ٻ    ٻ     ٻ    ٻ    پ    پ[  كتابه:  في 
ها وذُخرها)2) عند الله، فَضَعْها يا رسول الله حيثُ شئتَ. قال  وإنها صدقة لله، أرجو برَِّ
رسول الله H: »بَخْ!)3) ذلك مالٌ رابحٌ، ذلك مالٌ رابحٌ، قد سمعتُ ما قلتَ فيها، 

ه. وإني أرى أن تجعلها في الأقربين«، فقَسَمَها أبو طلحةَ في أقاربه وبَني عمِّ

پ     ٻ     ٻ     ٻ      ٻ     ]ٱ     ــة:  الآي هذه  نزلت  لما  قــال:  ــة:  رواي وفي 
الله، رسول  يا  فأشهدك  أموالنا.  من  يسألنا  ربنا  أُرَى  طلحة:  أبو  قال   پ[ 
أني قد جعلتُ أرضي بَرِيحا لله، قال: فقال رسول الله H: »اجعلها في قرابتك«. 

قال: فجعلها في حسان بن ثابت وأُبيِّ بن كعب)4).

فَيْعَلَى، من البَراح، وهي الأرض المنكشفة الظاهرة.   (1(
يعني: لا أريد ثمرتها العاجلة الدنيوية الفانية، بل أطلب مثوبتها الآجلة الأخروية الباقية.   (2(

معناه: تعظيم الأمر وتفخيمه.   (3(
رواه مسلم )998(، وأبو داود )1689(، والنسائي )231/6(، والإمام أحمد )14036(، وغيرهم.   (4(
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ين عن الميت قضاء الدَّ

ين أمانة في رقبة المدين، وهو مأمور بأدائه، قال الله تعالى: ]ۆ      ۆ    ۈ    ۈ     الدَّ
ۇٴ    ۋ    ۋ     ۅ[ ]النساء:58[، وقال D: ]ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    

ٿ    ٿ    ٿ     ٿ    ٹ[ ]البقرة:283[.

وعن أبي ذرٍّ I قال: كنت مع النبي H، فلما أبص -يعني أُحُدًا- قال: 
»ما أحب أنه تحوَّل لي ذهبًا، يكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينارًا أرصُدُه لِدَيْنٍ«)1). 

وفيه الاهتمام بأمر الدين، وتهيئته لأدائه)2).

ب الإسلامُ أصحابَ الأموال في إقراض المحتاجين، لكنه من الجهة الأخرى  لقد رغَّ
ين سيكون هذا  ين، »لأن المدين إذا تساهل وماطل في أداء الدَّ د في الحثِّ على أداء الدَّ شدَّ
سببًا لامتناع أصحاب الأموال من الإقراض، وفي هذا حرمان كبير للمجتمع الإنساني 
م المماطلة،  ين، وحثَّ على حُسن القضاء، وحرَّ من فوائد القرض، فأمر الإسلام بأداء الدَّ

ين في عاقبة المدين«)3). وبينَّ التأثير الشديد للدَّ

عن محمد بن جحش I قال: كنا جلوسًا عند النبي H، فرفع رأسَه 
التشديد؟«،  نزل من  ماذا  الله!  قال: »سبحان  ثم  يده على جبهته،  السماء، ثم وضع  إلى 
فسكتنا وفزعنا، فلما كان من الغد سألته: يا رسول الله، ما هذا التشديد الذي نزل؟ فقال: 

رواه البخاري رقم )2388(، )6444).   (1(
انظر: »عمدة القاري« للعيني )229/12).   (2(

»التدابير الواقية من الربا في الإسلام« )ص239).   (3(
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»والذي نفسي بيده، لو أن رجلًا قُتِلَ في سبيل الله، ثم أُحْيِيَ، ثم قُتِلَ، ثم أُحيي، ثم قُتِلَ، 
وعليه دَينٌ، ما دخل الجنة حتى يُقضَى عنه دَينُه«)1).

وعن ابن مسعود I، قال:
ين، أو الأمانة، فإذا كان يوم القيامة قيل له: أَدِّ  »الشهيد يُغفر له كلُّ ذنبٍ إلا الدَّ
، ذهبت الدنيا فمِن أين أُؤَدِّيها؟ فيُنْطَلَقُ به إلى  عن أمانتك، أو: أدِّ الأمانة، فيقول: يا ربِّ

لِيُخْرِجَها زَلَّت من يده،  الهاوية، فإذا أمانته في قعرها، فَهَوى فيها ليأخذها، فإذا أخذها 

وهوى خلفها، فلا تزال تَزِلُّ من يده، ويهوي خلفها في الهاوية«)2).

ر الذنوبَ كلها إلا الأمانةَ،  وفي رواية عنه I، قال: »إن القتل في سبيل الله يُكفِّ
قُتلَِ في سبيل الله، فيُقال له: أدِّ أمانتك. فيقول: من  يُجاءُ بالرجل يوم القيامة، وإن كان 
أين وقد ذهبت الدنيا؟ فيُقال: انطلقوا به إلى الهاوية. فيُنطَلقُ به، فتُمثَّلُ له أمانته كهيئتها 
يوم دُفعَِتْ إليه في قعر جهنمَ؛ فيحملُها فيصعدُ با، حتى إذا ظن أنه خارجٌ با، فهَزَلَتْ 
من عاتقه، فهوتْ وهوى معها أبدَ الآبدين«. قال زاذانُ: فأتيتُ البراءَ بن عازب فقلتُ: 

ۈ     ۆ     ]ۆ       يقول:  الله  إن  »صدق؛  قال:  مسعود؟  ابنُ  أخوك  قال  ما  سمعتَ  أما 
من  الغُسْل  في  والأمانةُ  الصلاة،  في  والأمانةُ  ]النساء:58[.  ۈ    ۇٴ    ۋ    ۋ     ۅ[ 

يْنِ، وأشدُّ ذلك  الجنابة، والأمانةُ في الحديث، والأمانة في الكَيْلِ والوزنِ، والأمانة في الدَّ
في الودائع«)3).

رواه النسائي )314/7، 315(، وإسناده حسن كما في »تحقيق جامع الأصول« )464/4).   (1(
»مسائل أحمد« رواية ابنه عبد الله رقم )943(، وقال الإمام أحمد: »إسناده إسناد جيد«.   (2(

رواه ابن أبي شيبة في المصنف )35776) )265/12(، وابن المنذر في »تفسيره« )1917) )761/2(،    (3(
الكبير« )288/6(، وكذا في  »السنن  والبيهقي في   ،)985/3( »تفسيره« )5512)  أبي حاتم في  وابن 

»السنن الصغير« )2338).
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H قال: »... من مات وعليه دَين،  L، أن رسول الله  وعن ابن عمر 
فليس بالدينار ولا بالدرهم، ولكنها الحسنات والسيئات«، وفي رواية بلفظ: »... من مات 

وعليه دَين، أُخِذَ لصاحبه من حسناته، لا دينارَ ثَمَّ ولا دِرْهَم«)1).

وعن أبي هريرة I، قال رسول الله H: »لا تزال نفسُ)2) ابنِ آدمَ مُعلَّقةً 
بدَينِه حتى يُقضى عنه«)3)، وفي لفظ: »نفس المؤمن مُعَلَّقة ما كان عليه دَيْن«)4).

وعن أبي هريرة I، أن رسول الله H قال: »من أخذ من أموال الناس)5) 

وقال   ،)82/6( »السنن«  في  والبيهقي   ،)27/2( والحاكم   ،)5544(  ،)5385( أحمد  الإمام  رواه    (1(
نه المنذري في  محققو »المسند«: »إسناده صحيح« )283/9(، وانظر: »سنن ابن ماجه« )2320(. وحسَّ

حه الألباني في »صحيح الجامع« )6422). »الترغيب« )34/3(، وصحَّ
النفس هنا: الروح الذي إذا فارق البدن لم يكن بعده حياة.   (2(

اختار الإمام النووي في معناه: »أن نفسه مطالَبة بما عليه، ومحبوسة عن مقامها الكريم حتى يُقضى، لا أنه    (3(
يُعذب، لا سيما إذا كان خلفه وفاء، وأوصى به« اهـ. من »المجموع« )191/6).

أو في  العالية،  المرتبة  أو من  أنه لا يظفر بمقصوده من دخول الجنة،  »المعنى  المفاتيح«:  وقال في »مرقاة   
ين، ثم قيل: المدين الذي يُحبس عن الجنة  ة ما دام عليه الدَّ زمرة عباد الله الصالحين، أو لا تجد روحُه اللَّذَّ
فٍ، وأما ما استدانه في حقٍّ واجبٍ كَفَاقةٍ،  فَ ما استدانه في سَفَهٍ أو سَرَ حتى يقع القصاص هو الذي صَرَ

 

يَ عنه  ولم يترك وفاءً، فإن الله تعالى لا يحبسه عن الجنة إن شاء الله تعالى؛ لأن السلطان كان عليه أن يُؤدِّ
)انظر: »المسند« للإمام أحمد برقم: 7899(، فإذا لم يؤدِّ عنه يَقضي الله تعالى عنه بإرضاء خصمائه، انظر: 

»المسند« )8733).
 ،)27  ،26/2( والحاكم   ،)76/6( والبيهقي   ،)1078( والترمذي   ،)10599( أحمد  الإمام  رواه    (4(

حه الألباني في »صحيح الجامع« )6655). حه على شرط الشيخين، وصحَّ وصحَّ
قال الشوكاني V: »فيه الحثّ للورثة على قضاء دَين الميت والإخبار لهم بأن نفسه معلقة بدينه حتى   
يُقضى عنه، وهذا مقيَّد بمن له مال يقضى عنه دينه، وأما من لا مالَ له وماتَ عازمًا على القضاء، فقد ورد 

في الأحاديث ما يدل على أن الله يقضي عنه« اهـ. من »نيل الأوطار« )53/4).
قال السندي: »بطريق القرض، أو بوجه آخر من وجوه المعاملة«.  (5(
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.(3(»D يُرِيدُ أداءها، أدَّاها الله عنه)1)، ومن أخذها يريد إتلافَها)2)، أتلفه الله

قال الحافظ ابن حجر V: »ظاهره يحيل المسألة المشهورة فيمن ماتَ قبل الوفاء 
بغير تقصيٍر منه؛ كأن يعسر مثلًا، أو يفجأه الموت، وله مال مخبوء، وكانت نيَّته وفاءَ دينه 

ولم يوفَّ عنه في الدنيا«)4).

ينُ دَينان، فمَن مات  وعن ابن عمر L قال: قال رسول الله H: »الدَّ
وهو يَنْوي قضاءه، فأنا وليُّه، ومَن مات وهو لا ينوي قضاءه، فذاك الذي يؤخذُ من حسناته، 

ليس يومئذٍ دينارٌ ولا دِرهم«)5).

أنه   H عنه  ثبتت  أحاديثَ  عدة  ذلك  معنى  »وفي   :V الشوكاني  قال 
قالها بعد أن كان يمتنعُ من الصلاة على المديون، فلما فتح الله عليه البلاد، وكثرت الأموال 

 

صلى على مَن مات مديونًا وقضى عنه، وذلك مُشْعِر بأن من مات مديونًا استحقَّ أن يُقضى عنه 

 

دينه من بيت مال المسلمين، وهو أحد المصارف الثمانية؛ فلا يسقط حقه بالموت«)6).

  

ل عنه دَينه، أو في الآخرة بأن يُرضي  أي: في الدنيا، بأن يعطيه ما يكون أداءً لدَينه، أو بأن ييسر له من يتحمَّ   (1(
غريمَه لحسن نيته، وقد جاءت الآثار بالأمرين: الأداء عنه في الدنيا أو في الآخرة.

إتلافها: إضاعتها على أصحابا.   (2(
رواه الإمام أحمد )8733(، والبخاري )2387(، وابن ماجه )2411( مختصًا، والبيهقي )354/5(،    (3(

وانظر: »فتح الباري« )193/6، 194).
»فتح الباري« )54/5).   (4(

الجنائز«  »أحكام  في  لغيره  الألباني  حه  وصحَّ  ،)14146(  (336/13( »الكبير«  في  الطبراني  رواه    (5(
)ص13(، و»صحيح الترغيب« )1803).

»نيل الأوطار« )54/4).   (6(
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ين عن الميت يُسقطه من ذمته؛ سواء أوصى  وقد أجمع المسلمون على أن قضاء الدَّ
بالقضاء أو لم يوصِ، وسواء كان من يقضيه عنه قريبًا له أو أجنبيًّا عنه، وسواء كان القضاء 

من التركة أو من غيرها.

وأجمعوا على أن الحي إذا كان له في ذمة الميت حق من الحقوق فأحلَّه منه؛ فإنه ينفعه 
ذلك ويبرأ منه، كما يسقط من ذمة الحي، وإذا سقط من ذمة الحي مع إمكان أدائه بنفسه، 

فسقوطه من ذمة الميت بالإبراء -حيث لا يتمكن من أدائه- أولى وأحرى)1).

وعلى ولي الميت أن يبادر بقضاء دَينه من ماله، ولو أتى عليه كلِّه، فإن لم يكن له مال؛ 
فعلى الدولة أن تؤدِّي عنه إن كان جهد في قضائه، فإن لم تفعل، وتطوع بذلك بعضهم؛ جاز.

قال النووي V: »ويسارع إلى قضاء دينه والتوصل إلى إبرائه منه، هكذا نص 
عليه الشافعي والأصحاب.

وقال الشيخ أبو حامد: وإن كان للميت دراهم أو دنانير قضى الدين منها، وإن كان 
ين في ذمة وليِّه، وتبرأَ  عقارًا أو غيره مما يُباع، سأل غرماءه أن يحتالوا عليه)2)؛ ليصير الدَّ
للمحاملي،  و)التجريد(  )المجموع(  في  ونحوُه  حامد،  أبي  الشيخ  لفظ  هذا  الميت.  ذمةُ 

و)العدة( للطبري، وغيرها من كتب أصحابنا.

ين يستأخِر سأل  وقال الشافعي في )الأم( في آخر باب القول عند الدفن: إن كان الدَّ
غرماءه أن يحللوه ويحتالوا به عليه، وإرضاؤهم منه بأيِّ وجهٍ كانَ«)3).

انظر: »الروح« )365/2).   (1(
ين من ذمة إلى ذمة، وهذا يتمُّ هنا بالإيجاب والقَبول من المحتمِل إلى الدائن،  من الحوَالة: وهي نقل الدَّ   (2(
«، فيقول الدائن: »قَبلِتُ«،  كأن يقول للدائن قائل: »لك على فلان دَين مقداره كذا، فاقبل حَوالته عليَّ

ويُقال للدائن: مُحال، ومُحتَْال بصيغة اسم الفاعل.
»المجموع« )192/6).   (3(
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ودلَّ على هذا عدة أحاديثَ:

وحنَّطناه  لناه  فغسَّ رجلٌ،   َ تُوفيِّ قال:   ،L الله  عبد  بن  جابر  رواه  ما  منها:   -

نَّاه، ثم أتينا به رسولَ الله H يُصلي عليه، فقلنا: نُصليِّ عليه. فخطا خُطًى، ثم  وكَفَّ
لَهما أبو قَتادة، فأتيناه، فقال أبو قَتادة:  قال: »أعليه دَينٌ؟«، قلنا: دِيناران. فانصفَ، فتَحَمَّ
. فقال رسول الله H: »حقَّ الغريمِ، وبَرِئَ منهما الميتُ؟«)1)، قال:  يناران عليَّ الدِّ
نعم. فصلَّى عليه، ثم قال بعد ذلك بيومٍ: »ما فعل الدينارانِ؟«، فقال: إنما ماتَ أمسِ. 
قال: فعاد إليه من الغدِ، فقال: قد قضيتُهما. فقال رسول الله H: »الآنَ بَرَّدْتَ)2) 

عليه جِلْدَه«)3).

- ومنها: حديث سَمُرةَ بن جُندُْبٍ I، قال: كنا مع النبي H في جِنازة 

 :H فقال: »أها هُنا من بَني فلانٍ أحدٌ؟« قالها ثلاثًا، فقام رجل، فقال له النبي
هْ)4) بك إلا لخيٍر، إن فلانًا  »ما منعك في المرتين الُأولَييِن أن تكون أجبتني؟ أما إني لم أُنَوِّ
نُ له قَضَوْا  يَتَحَزَّ -لرجل منهم مات- إنه مأسور بدَينه«)5). قال: لقد رأيتُ أهلَه ومن 

عنه حتى ما جاء أحدٌ يطلبُهُ بشيءٍ)6).

وفي رواية: »هما عليك، وفي مالك، والميت منهما بريء؟«. قال البيهقي: »عنى به -والله أعلم-: للغريم   (1(
مطالبتك بما وحدَك إن شاء، كما لو كان له عليك حقٌّ من وجه آخر، والميت منه بريء« اهـ. من »السنن« 

للبيهقي )74/6).
أي: بسبب رفع العذاب عنه بعد وفاء دَينه.   (2(

رواه الإمام أحمد )14536(، والبيهقي )75/6(، )74/6(، والطيالسي )1673(، والحاكم )58/2)    (3(
نه محققو »المسند« )406/22). نه الهيثمي )39/3(، وحسَّ وصححه ووافقه الذهبي، وحسَّ

ه به تنويًا، أي: رفع ذكره، والمراد به هنا: النداء، لما فيه من رفع الذكر. لم أُنَوِّهْ بك: لم أنادِك، يُقال: نَوَّ   (4(
وفي رواية: »عن الجنة، فإن شئتم فافدوه، وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله«.   (5(

 ،)315/7( النسائي  أخرجه  طريقه  ومن   ،)15263( الرزاق  وعبد   ،)20231( أحمد  الإمام  رواه    (6(
والبيهقي )49/6(، وقال محققو »المسند«: »حديث صحيح«، وهو في »صحيح النسائي« )4685).
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وُلْدًا  وترك  دينار،  مئة  ثلاثَ  وترك  أخي  مات  قال:  الأطول،  بن  سعد  وعن   -
محبوسٌ  أخــاك  »إن   :H الله  رسول  لي  فقال  عليهم،  أُنفِقَ  أن  فأردتُ  صغارًا، 
بدَينه، فاذهب، فاقضِ عنه«. قال: فذهبتُ، فقضيتُ عنه، ثم جئتُ، فقلتُ: يا رسول الله، 

 

بَيِّنةَ. قال: »أعْطِها، فإنها  عي دينارين، وليستْ لها  قد قضيتُ عنه، ولم يبق إلا امرأةٌ تدَّ
صادِقَةٌ«)1).

 H قال: كُنَّا جلوسًا عند النبي ،I ومنها: حديث سَلَمة بنِ الأكوع -

ترك  قال: »هل  قالوا: لا،  دَينٌ؟«،  فقال: »هل عليه  فقالوا: صلِّ عليها،  بجنازة،  أُتَي  إذ 
شيئًا؟«، قالوا: لا، فصلى عليه، ثم أُتَي بجنازةٍ أخرى، فقالوا: يا رسول الله، صلِّ عليها، 

قال: »هل ترك شيئًا؟«، قالوا: لا، قال: »فهل عليه دَينٌ؟«، قالوا: ثلاثةُ دنانيَر، قال: »صلُّوا 
على صاحبكم«، فقال أبو قتادة: صلِّ عليه يا رسول الله وعليَّ دَينهُ، فصلىَّ عليه)2).

- وعـن أبي قتـادة I، أن النبـي H أُتِيَ برجـل ليُصلِّـيَ عليـه، فقـال 
، فقال   النبـي H: »صَلُّـــوا على صاحبكم، فإن عليه دينًا«، قال أبـو قتادة: هو عليَّ

رسول الله H: »بالوفاء؟«، قال: بالوفاء، فصلىَّ عليه)3).

 ، الُمتوفىَّ بالرجل  يُؤتَى  H كان  I، أن رسول الله  - وعن أبي هريرة 
، وإلا قال  ث أنه ترك وفاءً صلىَّ ين، فيسأل: »هل ترك لدَينه قضاء؟«، فإنْ حُدِّ عليه الدَّ
للمسلمين: »صلُّوا على صاحبكم«. ]قال[: فلما فتح الله على رسوله كان يصلي ولا يسأل 

أخرجه الإمام أحمد )17227(، وقال محققو »المسند«: »حديث صحيح« )463/28).   (1(
رواه البخاري )2169(، والنسائي )65/4).   (2(

رواه الترمـذي )1069(، وقـال: »حسـن صحيـح«، والنسـائي )65/4(، وقـال الشـيخ عبـد القـادر    (3(
الأرناؤوط: »إسناده صحيح« اهـ. من »تحقيق جامع الأصول« )465/4).



89

ين، وكان يقول: »أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمَن تُوفي من المؤمنين فترك دَينًا،  عن الدَّ
، ومن ترك مالًا فلورثته«)3). أو كَلا)1) أو ضَياعًا)2) فعليَّ وإليَّ

- وعن جابر I قال: كان رسولُ الله H يقوم فيخطُبُ، فيحمَدُ الله، 
ويُثني عليه بما هو أهلُه، ويقول: »من يَهْدِهِ الُله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضلِلْ فلا هاديَ له، إن 
دَثاتُها، وكلَّ محدَثةٍ  خيَر الحديثِ كتابُ الله، وخيَر الهديِ هَدْيُ محمدٍ، وشرَّ الأمور مُحْ

بدعةٌ«.

ت وَجْنتَاهُ، وعلا صوتُه، واشتدَّ غضبُه، كأنه مُنذِرُ جيشٍ:  وكان إذا ذكر الساعة احمرَّ
اكُم. صَبَّحَكُم مَسَّ

، وأنا وليُّ المؤمنين«)4). »من ترك مالًا فلِلْوَرثة، ومن ترك ضَياعًا أو دَينًا فعليَّ وإليَّ

- وعن أم المؤمنين عائشة J، قالت: قال رسول الله H: »مَن حمل 
من أمتي دَيْنًا، ثم جَهِدَ في قضائه، فمات، ولم يَقْضِهِ؛ فأنا وليُّه«)5).

: العِيال والثِّقْل. الكَلُّ   (1(
ياع: العيال. الضَّ   (2(

رواه البخاري )2144(، ومسلم )1619(، والترمذي )1070(، والنسائي )66/4).   (3(
أحمد  والإمام   ،)214/3( »السنن«  في  والبيهقي   ،)2416( ماجه  وابن   ،)867( مسلم  أخرجه    (4(

.(14984(
وقال  الصحيح«،  رجال  أحمد  »ورجال   :)132/4( »المجمع«  في  وقال   ،)24455( أحمد  الإمام  رواه    (5(

محققو »المسند«: »حديث صحيح« )511/40).
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ين قبل الوصية الدَّ

م على إمضاء وصيته، مع أن الوصية  بينَّ النبي H أن أداء دَين الميت يقدَّ
]ئا     I أنه قال: »إنكم تقرؤون:  رُوِيَ عن أمير المؤمنين عليٍّ  ين،  الدَّ ذُكِرت قبل 
ين قبل  ئە    ئە    ئو      ئو    ئۇ    ئۇ[ ]النساء:11[ وإن رسول الله H قضى أن الدَّ

الوصية«)1).

ين؛ لإظهار كمال العناية  مها في الذكر على الدَّ و»أو« لا توجب الترتيب، وإنما قدَّ
ين، فقدّم في  با، لكونها مظنة للتفريط في أدائها، ولأن وجود الوصية أكثر من وجود الدَّ

ين في تقديمها على سهام الورثة)2). الذكر ما يقع غالبًا في الوجود، ولبيان أنها مثل الدَّ

مٌ على  ين مقدَّ وقال الحافظ ابن كثير �: »أجمع العلماء سلفًا وخلفًا، أن الدَّ
الوصية، وذلك عند إمعان النظر يُفهم من فحوى الآية الكريمة«)3).

أخرجه الترمذي )2094(، وابن ماجه )2715(، والحاكم )336/4(، والبيهقي )267/6(، والإمام    (1(
رقم  »الإرواء«  في  الألباني  نه  وحسَّ  ،)92/15( الرباني«  »الفتح  وانظر:   ،)144  ،131  ،79/1( أحمد 

.(1667(
انظر: »تفسير أبي السعود« )150/2(، و»أحكام القرآن« لابن العربي )344/1).   (2(

»تفسير القرآن العظيم« )254/2(، وانظر: »أحكام القرآن« للجصاص )95/1).   (3(
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ين قبل توزيع التركة الدَّ

]ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ     پ        ڀ    ڀڀ     قال الله تعالى: 
ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ    ٿ       ٿٿ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ڤ     
ڤ    ڤڤ     ڦ    ڦ    ڦ    ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃڃ     ڃ    ڃ    چ    
چ    چ    چ    ڇ    ڇڇ     ڇ    ڍ    ڍ    ڌ    ڌ      ڎ     ڎ[ ]النساء:12[.

ين  الدَّ أداء  بعد  إلاَّ  V في تفسير هذه الآية: »ولا ميراث  القرطبي  قال الإمام 
والوصية«)1).

ين على تقسيم الإرث ولو كان الوارثون صغارًا، لحديث سعد بن  م أداء الدَّ ويُقدَّ
.(2(

I الأطول

  

V في سياق ذكرِه فوائدَ حديث سعد بن عبادة  فائدة: قال الحافظ ابن حجر 
تقضيه،  أن  قبل  فتوفيت  أمه  على  كان  نذر  في   H النبي  »استفتى  أنه   I
ما في  براءة  إلى  والتوصل  الوفاة،  بعد  الوالدين  بر  يقضيه عنها«: »وفيه فضل  أن  فأفتاه 

ذمتهم«)3).

»الجامع لأحكام القرآن« )61/5).   (1(
م )ص88). تقدَّ   (2(

)3)  »فتح الباري« )364/15).
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جواز قضاء دَين الميت من مال الزكاة

الغارم، وهو من استدان لمصلحة شرعية، أو لإصلاح ذات  الزكاة:  من أصناف 
البين، وعجز عن السداد، فهذا يستحق الأخذ من الزكاة ما دام حيًّا، وإنما اختلف العلماء 

فيمن مات وعليه دَين، هل يُقضى دينهُ من الزكاة أم لا؟

دَين  قضاء  في  الزكاة  دفع  بجواز  القول   V تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  ح  رجَّ
الحنبلي. وهو قول  المذهب  للمشهور من  الغارمين، خلافًا  الميت)1)؛ لدخوله في عموم 

المالكية، ووجه عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة.
ولا دليل على استثناء الميت من عموم الغارمين المستحقين للزكاة)2).

ولأن الغارم تدفع له الزكاة لحاجته إلى سداد دَينه، والميت أحوج من الحي في ذلك؛ 
فإنه مرتهن بما عليه من الديون، وهو يفتقر بشدة إلى قضاء دَينه)3).

L &قصة قضاء جابر بن عبد ا
دَيْنَ والدِه بعدَ استشهادِه

دَيناً  بنات، وترك عليه  أُحد، وترك ست  يومَ  استُشْهِدَ  أباه  أن   :I عن جابر 
ا[، ]فاشتدَّ الغرماء في حقوقهم[، فلما حضره جداد النخل)4)، أتيتُ رسول الله ]ثلاثين وِسقًَ

 

)1)  »مجموع الفتاوى« )80/25).
)2)  »المجموع« )197/6).

)3)  انظر: »الشرح الكبير« )496/1).
)4)  جِداد: الجدد بفتح الجيم وكسرها: صِرامُ النخل، وهو قطع ثمرتها، كما في »النهاية« )244/1).
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وترك  أُحد،  يوم  استُشهد  والدي  أن  علمتَ  قد  الله،  رسول  يا  فقلت:   ،H

على  تر  كل  فبيدر)2)  »اذهب  قال:  الغرماء)1)،  يراك  أن  أحب  وإني  كثيًرا،  دَيناً  عليه 

حدة«)3)، ففعلت، ثم دعوت، ]فغدا علينا حين أصبح[، فلما نظروا إليه أُغروا بي تلك 

الساعة)4)، فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أَعْظَمِها بَيْدَرًا ثلاثًا ]ودعا في ثمرِه بالبركة[، 

أمانة  الله  أدَّى  حتى  لهم،  يكيل  زال  فما  أصحابك«)5)،  »ادعُ  قال:  ثم  عليه،  جلس  ثم 

والدي)6)، وأنا والله راضٍ أن يؤديَ الله أمانةَ والدي)7)، ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة، 

 H الله  عليه رسول  الذي  البيدر  إلى  أنظر  أني  حتى  كلها  البيادر  والله  فَسَلِمَتْ 

فذكرت  المغرب،   H الله  رسول  مع  ]فوافيت  واحدة،  تمرة  منه  ينقص  لم  كأنه 

صنع  إذ  علمنا  »لقد  فقالا:  فأخبرهما«،  وعمر  بكر  أبا  »ائت  فقال:  فضحك،  له   ذلك 

رسول الله H ما صنع أن سيكون ذلك«)8).

)1)  وفي لفظ: »فانطلِقْ معي لكيلا يُفْحِشَ عليَّ الغرماءُ«.
، وهو الموضع الذي  )2)  بَيْدِرْ: أي اجعل التمر في البيادر كلَّ صنف في بَيْدَر، والبيدر للتمر كالجُرْن للحَبِّ

يُداس فيه البُرُّ ونحوه، وتُجفف فيه الثمار.
)3)  وفي لفظ للبخاري )2127): »اذهب فصنِّف تمرك أصنافًا: العجوةَ على حِدَةٍ، وعَذْقَ ابن زيد على حدة، 
« أي: اعزل كل صنف منه وحده، والعَذق: بفتح العين النخلة، وبكسرها العرجون. وابن  ثم أرسِلْ إليَّ

زيد: شخص نُسِب إليه النوع المذكور من التمر، كما في »فتح الباري« )591/5).
.H دوا عليه في المطالبة لعداوتهم للنبي )4)  أي أن غرماءه -اليهود- شَدَّ

)5)  وفي لفظ: »ادْعُ غرماءك فأوفهِم«.
وفي رواية: »فأوفاهم الذي لهم، وبقي مثل ما أعطاهم«، وفي أخرى: »وبقي تمري وكأنه لم ينقص منه    (6(

شيء«.
ين عنه. )7)  أي: وصيته إياه بقضاء الدَّ

أخرجه البخاري )2127(، )2405(، )2781(، )4053(، ورواه بنحوه أبو داود )2884(، والنسائي    (8(
)244/6(، وابن ماجه )2434(، والإمام أحمد )14359).
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L قصة قضاء عبد ا& بن الزبير
دَينَ أبيه بعد استشهاده

عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن الزبير قال: لما وقف الزبير يوم الجمل، دعاني، 
أو مظلوم، وإني لا أُراني إلا  بُنيّ، إنه لا يقتل اليوم إلا ظالمٌ  فقمت إلى جنبه، فقال: »يا 
ي لَدَيْني)1)، أَفتُرَى يُبقي دَيْننُا من مالنا شيئًا؟ فقال:  سأُقتل اليومَ مظلومًا، وإنَّ من أكبر همِّ
يا بني، بعْ مالَنا، فاقضِ دَيني، وأَوْصَى بالثلث، وثلث الثلث إلى بني عبد الله بن الزبيْر، 

ين شيءٌ، فثلثه لولدك«)2). فإن فضلَ من مالنا بعد قضاء الدَّ

قال هشام: وكان بعض ولد عبد الله قد وازى)3) بعضَ بني الزبير -خُبيبٌ وعبادٌ- 
وله يومئذٍ تسعةُ بنين، وتسعُ بنات، قال عبد الله: فجعل يوصيني بدَينه، ويقول: »يا بُني، 
إن عجزتَ عنه في شيء، فاستعن عليه مَوْلاي«، قال: فوالله ما دريتُ ما أراد حتى قلتُ: 
دَينه إلاَّ قلتُ:  D«. قال: فوالله ما وقعتُ في كُربة من  أَبةِ، مَن مولاك؟ قال: »الله  يا 

 

يا مولى الزبير، اقضِ عنه دَيْنهَُ، فيقضيه.

الغابةُ)4)، وإحدى  منها  أَرَضِيَن  إلا  دينارًا ولا درهًما،  يَدَعْ  الزبير، ولم  فقُتل  قال: 
ة دارًا بالمدينة، ودارَيْن بالبصة، ودارًا بالكوفة، ودارًا بمص. قال: وإنما كان دَيْنهُ  عَشْرَ

)1)  وفيه شدة أمر الدين، لأن مثل ابن الزبير مع ما سبق له من السوابق، وثبت له من المناقب رهب من وجوه 
مطالبة من له في جهته حق بعد الموت، ذكره في »فتح الباري« )404/7).

ولفظه في »الطبقات«: »يا بُني بعْ ما لنا، واقضِ دَيني، وأوصِ بالثلث، فإن فضل من مالنا من بعد قضاء    (2(
ين شيءٌ، فثلثُه لولدك«. الدَّ

وازى: ساوى في السن.   (3(
الغابة: أرض عظيمة شهيرة من عوالي المدينة.   (4(
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الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال، فيستودعه إياه، فيقول الزبير: »لا ولكنه سَلَف، 

يعَة«)1). وما ولَي إمارةً قط، ولا جبايةَ ولا خَراج، ولا شيئًا، إلا أن  فإني أخشى عليه الضَّ

يكون في غزوة مع النبي H، أو مع أبي بكر، وعمر، وعثمان M، فحسبتُ ما 

ين، فوجدته أَلفي أَلف ومئتي أَلف، فلقي حكيمُ بن حزام الأسدي عبد الله  عليه من الدَّ

 

ين؟ فكتمه، فقال: مئة ألف، فقال حكيم: واللهِ ما  فقال: يا بنَ أخي! كم على أخي من الدَّ

أرى أموالكم تَسَعُ لهذه! فقال له عبد الله: أرأيتَكَ إن كانت أَلفي أَلف ومئتي ألف! قال: 

ما أُراكم تُطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه، فاستعينوا بي. وكان الزبير اشترى الغابة 

قام فقال: من كان  ثم  أَلف،  بألف ألف وست مئة  فباعها عبدُ الله  بسبعين ومئة ألف، 

له على الزبير حق، فليأتنا بالغابة. فأتاه عبدُ الله بن جعفر، وكان له على الزبير أربع مئة 

ألف، فقال لابن الزبير: إن شئتم، تركتُها لكم، قال: لا، قال: فإن شئتم جعلتموها فيما 

رتُم. فقال عبد الله: لا. قال: قال: فاقطعوا لي قطعة، قال: لك من هاهنا  رون إن أخَّ تؤخِّ

إلى هاهنا، قال: فباع منها فقضى دينه فأوفاه، قال: وبقي منها أربعة أسهم ونصف، فقال 

المنذر بن الزبير: قد أخذتُ سهمًا بمئة ألف، وقال عمرو بن عثمان: قد أخذت سهمًا بمئة 

ألف، وقال ابن زَمْعَةَ: قد أخذت سهمًا بمئة ألف، فقال معاوية: كم بقي؟ فقال: سهم 

ابن جعفر نصيبه من معاوية  ألفٍ، قال: وباع  ونصف، قال: قد أخذته بخمسين ومئة 

بست مئة ألف. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دَينه، قال بنو الزبير: اقسم بيننا ميراثنا، قال: 

لا والله! لا أقسم بينكم حتى أُناديَ بالموسِم أربعَ سنين: أَلا مَن كان له على الزبير دَين 

أي: ما كان يقبض من أحدٍ وديعة إلا إن رضي صاحبها أن يجعلها في ذمته، وكان غرضه بذلك أنه كان    (1(
يخشى على المال أن يضيع فيُظن به التقصير في حفظه، فرأى أن يجعله مضمونًا، فيكون أوثق لصاحب المال 

وأبقى لمروءته، كذا في »الفتح« )397/7).
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فليأتنِا فلنقضه، فجعل كل سنةٍ ينادي بالموسم، فلما مضى أربعُ سنين قسم بينهم. قال: 

وكان للزبير أربعُ نسوة. وَرفَعَ الثلثَ، فأصاب كلَّ امرأةٍ ألفُ ألفٍ ومائتا ألف، فجميع 
ماله خمسون ألف ألف ومائتا ألف)1).

و»الحلية«   ،)76  ،75/1/3( سعد  لابن  »الطبقات«  وانظر:   ،)3129( بطوله  البخاري  أخرجه    (1(
.(91/1(
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الص��وم عن الميت

: صوم رمضان أولاًا
 اتَّفق العلماء على أن النيابة في الصيام عن الحي لا تصح بحال، لأنه عبادة بدنية 
حكمها إظهار الخضوع بين يدي الله تعالى، بترك الطعام والشراب والشهوة امتثالًا لأمره 

.D

 وما دام المرء قادرًا على أن يصوم بنفسه؛ لزمه ذلك، ولا يجزئ عنه غير الصيام، 
ويأثم بتركه.

وإن كان به عجز: فإذا كان العجز دائمًا كالعجز الناشئ عن كِبر السن، أو   
مرض لا يُرجى شفاؤه، فلا يجب عليه الصيام، ويُخرج عن كل يوم فديةً مقدارها مُدٌّ من 
]البقرة:184[،  ]ڇ    ڍ        ڍ    ڌ     ڌ    ڎ[   :E طعام؛ لقوله 

فإن عجز عن الإطعام سقط عنه.

وإن كان العجز مؤقتًا بسبب سفر أو مرض طارئ أو حَمْل؛ فإنه يفطر ثم يقضي ما 

ص للإفطار، وليس له الإطعام أو الإنابة. فاته بعد زوال السبب، وانتهاء العذر المرخِّ

 ومن وجب عليه الصوم، فلم يصم، ثم مات، وعليه قضاء أيام من رمضان 
فله حالان:

الُأولى: أن يكون قد أفطر بعذر من مرض أو سفر أو حيض أو رَضاع، واستمرَّ به 

العذر حتى الموت، كما لو دام مرضه، أو امتد سفره، أو اتصل حيض المرأة أو نفاسها أو 
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رضاعها حتى الموت، فلا إثم في الآخرة، ولا يجب على الورثة شيء في الدنيا، ولا يلزم في 
تركته صيام ولا إطعام في قول أكثر أهل العلم.

ووجه هذا القول أن الصيام فرض وجب بالشرع، ولم يتمكن من فعله حتى الموت، 
فسقط عنه بالعذر إلى غير بدل كالحج)1).

ومذهب المالكية أنه لا حرج عليه لعذره، ويصوم عنه وليه ما أفطره)2).

وقال قتادة وطاووس: يجب الإطعام عنه؛ لأن الصوم واجب سقط عنه بالعجز، 
فيصير إلى الإطعام قياسًا على الشيخ الهرَِم إذا عجز عن الصيام لزمه الإطعام)3).

فوق  بما  التكليف  تُسقِط  التي  السمحة  الشريعة  بقواعد  أَولى  الجمهور  ومذهب 
الوسع:

- قال الله تعالى: ]ۇ    ۇ     ۆ    ۆ    ۈ    ۈ[ ]البقرة:286[.
وعن أبي هريرة I، قال رسول الله H: »إذا أمرتكم بشيءٍ فأتوا منه 

ما استطعتم« الحديثَ)4)، وهذا لم يستطع الصوم فلا يلزمه)5).

وأما القياس على الشيخ الهرَِم فلا يستقيم؛ لأن الإطعام يتوجه إليه ابتداء عِوضًا 
عن الصوم، وهو عامر الذمة، وذمته مشغولة بالوجوب؛ لأنه من أهل العبادات، وليس 

كذلك الحال بالنسبة للميت.

انظر: »المبسوط« )89/3(، »حاشية رد المحتار« )117/2(، »المجموع« )368/6، 372(، »المغني«    (1(
)142/3(، »المحلى« )8/7).

انظر: »المنتقى« للباجي )63/2).   (2(
»المجموع« )372/6(، »المغني« )142/3).   (3(

رواه مسلم )1337(، والنسائي )110/5، 111).   (4(
وحاله كحال من مات في رمضان، وحال من لم يدرك »عدة من أيام أُخر«.   (5(
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الثانية: أن يفطر من وجب عليه الصيام أيامًا من رمضان سواء أفطر بعذرٍ أو بغير 

الفقهاء في حكم  اختلف  فقد  يقضيها،  أن  ثم يموت دون  عذرٍ، ويتمكن من قضائها، 
النيابة عنه في الصيام أو ما يقوم مقامه من الإطعام، ولهم في ذلك مذاهب:

1- ذهب الحنفية)1)، والمالكية)2): إلى أن الصيام يسقط عنه بالموت، ولا يجب على 
الورثة الصيام أو الإطعام عنه إلا إذا أوصى بذلك قبل موته. فإذا أوصى جاز الإطعام 

عنه دون الصيام عند الحنفية، وجاز الصيام والإطعام عند المالكية.

2- وذهب سائر الفقهاء إلى جواز الصيام أو الإطعام ولكنهم اختلفوا في ذلك:
) أ ( فقال الظاهرية بوجوب الصيام عنه)3)، قال ابن حزم: »من مات وعليه فرض 
قضاء من صيام رمضان أو نذر أو كفارة واجبة ففرض على أوليائه)4) أن يصوموا عنه 
ولي  له  يكن  لم  فإن  يوص-  لم  أم  -أوصى  أصلًا  ذلك  في  إطعام  ولا  بعضهم،  أو  كلهم 

استؤجر عنه من رأس ماله من يصومه عنه ولابد، وهو مقدمٌ على ديون الناس«)5).

انظر: »بدائع الصنائع« )1037/2).   (1(
انظر: »بداية المجتهد« )254/1(، »الجامع لأحكام القرآن« للقرطبي )285/2).   (2(

انظر: »المحلى« )412/6).   (3(
يحتمل أن يُراد بالولي من له الولاية على ماله، ويحتمل مطلق القرابة، ويحتمل اشتراط الإرث فيه، ويحتمل    (4(
الإرث،  اعتبار  الأشبه  نظائره وجدت  إذا بحثت عن  الرافعي:  الجويني، وقال  قاله  العصوبة،  اشتراط 
واختار ابن الصلاح أن المراد بالولي مطلق القرابة سواء كان عصبة أو وارثًا أو غيرهما، لأن الولي مشتق 
الوَلْي وهو القرب، فيُحمل عليه ما لم يدل دليلٌ على خلافه، قال النووي: »وهو الأصحُّ المختارُ«،  من 
صوم:  وعليها  أمها،  ماتت  لامرأة  قال   H النبي  أن   M وبريدة  عباس  ابن  لحديث  وذلك 
والعصوبة،  الولاية  احتمال  يبطل  وهذا   ،)103 )ص102،  الحديثين  تخريج  انظر  أمك«  عن  »صومي 

ولذلك صحح النووي أن الولي مطلق القرابة، واحتمال الإرث ليس ببعيد، وراجع )ص35).
»المحلى« )412/6)   (5(
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فأيّما  والإطعام،  الصيام  بين  الولي  يخيرَّ  القديم:  مذهبه  في  الشافعي  وقال  )ب( 
فعل جاز، وهذا القول هو المختارُ عند الشافعية)1). قال النووي في »تصحيح التنبيه«: 
»والمختارُ أنَّ مَن مات وعليه صومٌ صام عنه وليُّه وهو القريب وإن لم يكن وارثًا، ولو 

أطعم على هذا جاز«.

)جـ( وقال الشافعي في »الجديد« من مذهبه: يجب في تركته كل يوم مُدٌّ من طعام، 
الحديث  أصحاب  قال  وبه  العلم،  أهل  أكثر  قول  وهو  عنه)2)،  وليِّه  صيام  يصحُّ  ولا 

ثي الشافعية وأبو ثور والأوزاعي)3). وجماعة من محدِّ

) د ( وقال الحنابلة: إن كان الصيام عن رمضان أطعم عنه ولم يجز الصيام، وإن كان 
عن نذرٍ يُصام عنه)4).

وقد بينَّ ابن رشد سبب الاختلاف في هذه المسألة، فقال:
حديث  من  عنه  ثبت  أنه  وذلك  للأثر،  القياس  معارضة  اختلافهم  في  »والسبب 
]أخرجه مسلم[، وثبت عنه  وليُّه«  S: »مَن مات وعليه صيامٌ صام عنه  قال  أنه  عائشة 
أيضًا من حديث ابن عباس أنه قال: جاء رجل إلى النبي H فقال: يا رسول الله، 

إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، قال: »فدَين الله أحقُّ بالقضاء«.
أحد،  عن  أحد  يصلي  لا  أنه  كما  أنه  وذلك  تعارضه،  الأصول  أن  رأى  فمن   - 

ولا يتوضأ أحد عن أحد، كذلك لا يصوم أحد عن أحد؛ قال: لا صيام من الولي.

»المجموع« )425/6).   (1(
»المهذب« )194/1(، »المجموع« )425/6(، »الروضة« )284/2).   (2(

انظر: »المغني« )143/3(، »نيل الأوطار« )264/4).   (3(
»المغني« )143/3).   (4(



101

- ومن أخذ بالنص في ذلك؛ قال بإيجاب الصيام عليه.
- ومن لم يأخذ بالنص في ذلك؛ قص الوجوب على النذر.
- ومن قاس رمضان عليه؛ قال: يصوم عنه في رمضان)1).

- وأما من أوجب الإطعام؛ فمُصَيرَّ إلى قراءة من قرأ: ]ڇ    ڍ        ڍ    
ڌ[.

؛ جمع بين الآية والأثر«)2). - ومن خَيرَّ

في رمضان: أي إذا كان أفطر أيامًا من رمضان.   (1(
»بداية المجتهد« )254/1).   (2(
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ا: صوم النذر ثانيًا
ت أحاديث تدلُّ على مشروعية أن يصوم الولي عن الميت صوم النذر: صحَّ

 فعن عبد الله بن عباس L، أن سعد بن عبادة الأنصاري  I استفتى 
النبي H في نذر كان على أمه، فتوفيت أمه قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها، 

فكانت سُنة بعد)1).

علَّق الحافظ ابن حجر على قوله: »فكانت سُنة بعد« فقال: »أي: صار قضاء   
ث طريقة شرعية أعم من أن يكون وجوبًا أو ندبًا، ولم أرَ هذه الزيادة  الوارث ما على المورِّ

في غير رواية شعيب عن الزهري«)2).

فإذا علمت أن على الميت نذرَ صيامٍ أو ذبحًا لله أو إطعامًا أو غير ذلك شريطة أن 

 

لا يكون فيه مخالفة للشرع؛ وجب على أوليائه قضاءُ هذا النذر.

 قال ابن حجر V: »ويلتحق بالحج كلُّ حقٍّ ثبت في ذمته من كفارة أو نذر، 

أو زكاة، أو غير ذلك«)3).

 وعن ابن عباس L قال: جاءت امرأة إلى رسول الله H فقالت: 

يا رسول الله، إن أمي ماتت، وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: »أرأيتِ لو كان على 

أمكِ دَينٌ، فقضيتيه، أكان يؤدِّي ذلك عنها؟«، قالت: نعم، قال: »فصومي عن أمكِ«)4).

انظر تخريجه )ص71).   (1(
»فتح الباري« )363/15).   (2(

»نفسه« )150/5).   (3(
رواه البخاري معلقًا )1953(، ومسلم )1148(، والترمذي )717(، وابن ماجه )1758).   (4(
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اها الله أن تصوم شهرًا،   وعنه I: »أن امرأة ركبت البحر، فنذرتْ إن نجَّ

 ،H بنتُها أو أختُها إلى رسول الله  اها الله، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت  فنجَّ

فأمرها أن تصوم عنها«)1).

ت أحاديث أُخر تدل على مشروعية الصيام عن الميت مطلقًا:  وصحَّ

 فعن بُرَيْدةَ I، قال: بينما أنا جالس عند رسول الله H، إذ أتته امرأة 

فقالت: إني تصدقتُ على أمي بجارية، وإنها ماتت. قال: فقال »وَجَبَ أجرُكِ، وردَّها عليكِ 

»صومي  قال:  عنها،  فأصوم  عليها صوم شهر،  كان  إنه  الله،  يا رسول  قالت:  الميراثُ«. 

»صوم  لفظ:  وفي  عنها«)2)،  ي  »حُجِّ قال:  عنها،  أفأحُجُّ   ، قطُّ تَحُجَّ  لم  إنها  قالت:  عنها«، 

شهرين«، وهذا اللفظ يدلُّ على أنه كان صومَ نذرٍ لا فرض.

 وعن أم المؤمنين عائشة J أن رسول الله H قال: »مَن مات وعليه 

صيام، صام عنه وليُّه«)3).

 وعن ابن عباس L، أن امرأة جاءت إلى النبي H، فقالت: إنه كان 
ها صومُ شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: »لو كان على أمك دَيْنٌ، أكنت قاضيته؟«،  على أمِّ

قالت: نعم، قال: »فدَيْنُ الله أحقُّ أن يُقضى«)4).

رواه الإمام أحمد )1861(، وأبو داود )3308(، والنسائي )3816(، والبيهقي في »الكبرى« )256/4(،    (1(
حه الألباني في »صحيح أبي داود« رقم )2829). وصحَّ

رواه مسلم )1149).   (2(
البخاري )1952(، ومسلم )1147(، وأبو داود )2400(، )3311(، وقال أبو داود: »هذا في  رواه    (3(

النذر، وهو قول أحمد بن حنبل«.
حه الألباني في »صحيح أبي داود«. رواه أبو داود )3310(، وصحَّ   (4(
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 وعند أبي عوانة أنه قال: »صومي مكانها«)1).
 وعنه I قال: جاء رجل إلى النبي H، فقال: يا رسول الله، إن أمي 
ماتت، وعليها صومُ شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: »لو كان على أمكَ دَيْن أكنتَ قاضيَه 

عنها؟« قال: »نعم«، قال: »فدَيْنُ الله أحقُّ أن يُقضى«)2).

 وعن طاووس قال: »إذا مات الرجل وعليه صيام رمضان؛ قضى عنه بعض أوليائه«.
واستدلوا بالقياس على الحج)3).

ومن هنا ذهبت طائفة من أهل العلم كالشافعي، وأبي ثور، وداود بن عليٍّ وأصحابه 
الله  رسول  لقول  جميعًا  والفرض  النذر  صوم  الميت  عن  الولي  يصوم  أن  مشروعية  إلى 
H: »مَن مات وعليه صيام«، ولم يحدده بفرض أو نذر، وكذا في حديث بريدة 
وابن عباس M. وقال ابن حزم V: »من مات وعليه صوم فرض من قضاء أو 
نذر أو كفارة واجبة)4)؛ ففرضٌ على أوليائه أن يصوموه عنه هم أو بعضهم، وإن لم يكن 

»المستخرج« )2335).   (1(
رواه البخاري )1953(، ومسلم )1148).   (2(

انظر: »المهذب« )194/1(، و»المحلى« )415/6).   (3(
وقد أُجيب عن القياس على الحج: بأنه لا قياس في العبادات؛ لأنها غير معقولة المعنى )راجع ص31،   
يقبل  الحج  وبأن   ،)286/2( القرطبي«  »تفسير  الصيام.  بخلاف  الحج  في  مدخلًا  للمال  وبأن   ،)162

النيابة في الحياة، بخلاف الصيام، وانظر: »المجموع« )426/6).
مثل كفارة الظهار، وكفارة القتل؛ وكفارة تعمد الوطء في نهار رمضان بقيد أن لا يجد ما يعتق به رقبة أو    (4(
لم يجد رقبة، وفيها يُصام شهران متتابعان، ومن الكفارات الواجبة أيضًا: كفارة الحنث في اليَمين، فيصوم 
أو تحرير رقبة، وكذا كفارة صيد  أو كسوتهم،  به عشرة مساكين،  يُطعم  ما  إذا لم يجد  أيام  الحانث ثلاثة 

المحرم حال إحرامه أو صيد الحلال في الحرم إذا عدل عن الإطعام بالقيمة إلى الصيام.
وذهب فريقٌ من العلماء إلى أن مَن مات وقد وجب عليه صيام منذور أو كفارة؛ فإنه يُصام عنه النذر،   

ويُطعم عنه في الكفارة.
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م على ديون الناس«)1). ؛ استُؤجِرَ له من ماله مَن يصوم عنه، وهو مقدَّ له وليٌّ

الميت صيام  الولي عن  أن المشروع هو صيام  العلم إلى  - وذهبت طائفة من أهل 

وقال   ،L عباس  وابن   ،J عائشة  المؤمنين  أم  مذهب  وهو  فقط)2)،   النذر 

م: »يُصام عنه النذر، ويُطعَم عنه في الفرض«، وقال إسحاق:  أبو عبيد القاسم بن سلاَّ

 

»لا يُصام عن الميت إلا النذر«.

وهو مذهب الإمام أحمد، فقد قال أبو داود في »مسائله«: »سمعتُ أحمد بن حنبل 

قال: لا يُصام عن الميت إلا النذر«)3).

وحمل أتباع أحمدَ مطلق حديث عائشة »من مات وعليه صيام« الحديث، على المقَيَّد 

من حديث ابن عباس: »إن أمي ماتت، وعليها صيام نذر«.

 ومما يؤيد ذلك: ما ثبت عن عمرة أن أمها ماتت وعليها من رمضان، فقالت 

قي عنها مكان كل يوم نصفَ صاع على كل  لعائشة: أقضيه عنها؟ قالت: »لا، بل تصدَّ

لت الحديث الذي روته مرفوعًا: »مَن مات وعليه صيام؛  مسكين«)4)، فكأنها J تأوَّ

صام عنه وليُّه« بأنه صيام النذر، أو: بأن وليَّه يفعل عنه في صيام الفرض ما يقوم مقامه، 

وهو الإطعام)5).

»المحلى« )402/4).   (1(
انظر: »التمهيد« )27/8، 28(، »المحلى« )2/7(، »المغني« )84/3(، »جامع المسائل« )246/4).   (2(

»مسائل أبي داود« )ص96).   (3(
رواه الطحاوي في »شرح مُشْكِل الآثار« )178/6(، وابن حزم في »المحلى« )426/6).   (4(

انظر: »نيل الأوطار« )265/4).   (5(
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 وعن سعيد بن جبير V، عن ابن عباس L، قال: »إذا مرض الرجل 
في رمضان، ثم مات ولم يَصُمْ، أُطْعِمَ عنه، ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى 

عنه وليُّه«)1) أي: صام عنه.

 وعـن الزهـري، قـال: »مَـن مـات وعليـه نذر صيـام، فإنـه يصوم عنـه بعض 
أوليائه«)2).

وعليه  مــات  »مَن  قال:   H النبي  عن   ،L عمر  ابن  عن  ورُوي   
صيام شهر، فَلْيُطْعِمْ عنه مكانَ كلِّ يومٍ مسكينًا«)3) ]رواه الترمذي[، وقال: حديث ابن عمر 

 

لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. والصحيح عن ابن عمر موقوفٌ قولُه.
واختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال بعضهم: يُصام عن الميت، وبه يقول أحمد، 
وإسحاق، قالا: »إذا كان على الميت نذرُ صيام يصومُ عنه، وإذا كان عليه قضاءُ رمضان 

أَطْعَمَ عنه«.
وقال مالك، وسفيانُ، والشافعي: لا يصوم أحد عن أحد«)4).

الرجل وعليه صيام رمضان  »إذا مات  قال:   ،I بن الخطاب  وعن عمر   
.(5(» آخر، أطعم عنه عن كل يوم نصفُ صاعٍ من بُرٍّ

لعبد  »المصنف«  وانظر:  داود« )2101(،  أبي  الألباني في »صحيح  داود )2401(، وصححه  أبو  رواه    (1(
الرزاق )7635).

»المحلى« )422/6).   (2(
رواه الترمذي )718(، وابن ماجه )1757(، وابن خزيمة )2056(، وقال النووي: »لا يصحُّ مرفوعًا،    (3(
»ضعيف  في  الألباني  فه  وضعَّ  ،)429/6( »المجموع«  من  اهـ.  عمر«  ابن  على  موقوف  أنه  والصحيح 

الترمذي« رقم )113).
»سنن الترمذي« )97/3( بتحقيق الشيخ أحمد شاكر.   (4(

رواه عبد الرزاق في »مصنفه« )7244).   (5(
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الجمع  أمكن  عنه)1)-  أطعم  -حديث  ثبت  »ولو   :V النووي  الإمام  قال   
بينه وبين هذه الأحاديث بأن يُحمل على جواز الأمرين، فإن من يقول بالصيام يجوز عنده 

الإطعام، فثبت أن الصواب الُمتَعَينِّ تجويز الصيام، وتجويز الإطعام، والولي مُخيَرَّ بينهما«)2).

 J معلقًا على حديث عائشة V وقال الإمام المحقق ابن قَيِّم الجَوزية 
مرفوعًا: »مَن مات وعليه صيام؛ صام عنه وليُّه«:

»فطائفة حملت هذا على عمومه وإطلاقه، وقالت: يُصام عنه النذر والفرض، وأبتْ 
لت طائفة، فقالت: يُصام عنه النذر  طائفة ذلك، وقالت: لا يُصام نذر ولا فرض، وفصَّ
دون الفرض الأصلي، وهذا قول ابن عباس وأصحابه، وهو الصحيح، لأن فرض الصيام، 
جارٍ مجرى الصلاة، فكما لا يصلي أحدٌ عن أحدٍ، ولا يُسْلِم أحدٌ عن أحدٍ، فكذلك الصيام، 
ين، فيقبل قضاء الولي له، كما يقضي دَينه، وهذا  وأما النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدَّ
ى عنه إلا إذا كان معذورًا بالتأخير،  محض الفقه، وطَرْدُ هذا)3): أنه لا يُحَجُّ عنه ولا يُزكَّ
ط من غير عذر أصلًا فلا ينفعه أداء  كما يُطعِم الوليُّ عمن أفطر في رمضان لعذر، فأما المفرِّ
غيره لفرائض الله التي فرط فيها، فلا تنفع توبةُ أحدٍ عن أحد، ولا إسلامُه عنه، ولا أداءُ 

طَ فيها حتى مات«)4). الصلاة عنه، ولا غيرها من فرائض الله تعالى التي فَرَّ

قال الشوكاني V: »قال عبد الحق في )أحكامه(: لا يصحُّ في الإطعام شيءٌ -يعني مرفوعًا-، وكذا قال    (1(
في )الفتح(« اهـ. من »نيل الأوطار« )262/4).

»شرح النووي لصحيح مسلم« )144/4).   (2(
أي: شبيهه في الحكم، قال الجرجاني: »الطرد: ما يوجب الحكم لوجود العلة، وهو التلازم في الثبوت«    (3(

اهـ. من »التعريفات« )ص183).
ه: العكس: أي انتفاء الحكم عند  فالطرد في العلة معناه: أن تكون كلما وُجدت العلة؛ وُجد الحكم، وضدُّ  

انتفاء العلة، انظر: »الموسوعة الفقهية« )341/28).
»إعلام الموقعين« )554/3).   (4(
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الصلاة والصيام في هذين الخبرين، محمولٌ  النيابة في  منع  »إن  البُهُوتي:  وقال   
على المنع من النيابة عن الغير في الصلاة المفروضة وصيام رمضان، وأما الصلاة والصيام 

المنذوران فإنهما يُفعلان عن الناذر«)1).

دون  بالمنذور  الصيام  تقييد  حًا  مرجِّ  � الألباني  الشام  ث  مُحدِّ وقال   
عباس  ابنُ  الأمُة  وحَبرُ  المؤمنين،  أمُّ  إليه  ذهبت  الذي  التفصيل  »وهذا  المفروض: 
له  وينشرح  النفوس،  إليه  تطمئن  الذي  هو  حنبل  بن  أحمد  السنة  أهل  إمام  وتابعهما 
الصدر، وهو أعدل الأقوال في هذه المسألة وأوسطها، وفيه إعمالٌ لجميع الأحاديث 

دون ردٍّ لأي واحد منها مع الفَهم الصحيح لها...«)2).

»كشاف القناع« )336/2).   (1(
»أحكام الجنائز« )ص170، 171).   (2(
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ا: إهداء ثواب صيام التطوع للميت ثالثًا
قال ابن عقيل: »إذا فعل طاعة من صلاة وصيام وقراءة قرآن، وأهداها بأن جعل 
على  الهدية  نية  تتقدم  أن  بشرط  وينفعه،  ذلك  إليه  يصل  فإنه  المسلم،  للميت  ثوابها 

الطاعة أو تقارنها«)1).

:V وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
»وتنازعوا في وصول الأعمال البدنية: كالصوم، والصلاة، والقراءة. والصواب أن 
الجميع يصل إليه، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي H أنه قال: )مَن مات وعليه 
صيام؛ صام عنه وليُّه(، وثبت أيضًا: )أنه أمر امرأة ماتت أمها، وعليها صوم، أن تصوم 

عن أمها(. وفي المسند عن النبي H أنه قال لعمرو بن العاص: )لو أن أباك أسلم 
نفعه ذلك(، وهذا مذهب أحمد، وأبي حنيفة،  أعتقتَ عنه،  أو  صُمْتَ،  أو  فتصدقتَ عنه، 

وطائفة من أصحاب مالك، والشافعي.

]النجم:39[  ]ئم    ئى    ئي    بج     بح    بخ[  وأما احتجاج بعضهم بقوله تعالى: 
ويُستغفر  له،  ويُدْعى  عليه،  يُصَلى  أنه  الأمة:  وإجماع  المتواترة  بالسنة  ثبت  قد  له:  فيُقال 
له، وهذا من سعي غيره. وكذلك قد ثبت ما سلف من أنه ينتفع بالصدقة عنه، والعتق، 
وهو من سعي غيره. وما كان من جوابم في موارد الإجماع فهو جواب الباقين في مواقع 

النزاع. وللناس في ذلك أجوبة متعددة.

لكن الجواب المحقق في ذلك: أن الله تعالى لم يقُل: إن الإنسان لا ينتفع إلا بسعي 
نفسه، وإنما قال: ]ئم    ئى    ئي    بج     بح    بخ[؛ فهو لا يملك إلا سعيه، ولا يستحق 

نقله في »الفروع« )425/3( من »مفردات ابن عقيل«.   (1(
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غير ذلك. وأما سعي غيره فهو له، كما أن الإنسان لا يملك إلا مال نفسه، ونفع نفسه. 
فمال غيره ونفع غيره هو كذلك للغير؛ لكن إذا تبرع له الغير بذلك جاز.

وهكذا هذا، إذا تبرع له الغير بسعيه نفعه الله بذلك، كما ينفعه بدعائه له، والصدقة 
عنه. وهو ينتفع بكل ما يصل إليه من كل مسلم، سواء كان من أقاربه، أو غيرهم، كما 

ينتفع بصلاة المصلين عليه ودعائهم له عند قبره«)1).

ق، وجعل ثوابه لغيره من  وقال الإمام ابن القيم V: »مَن صام أو صلىَّ أو تصدَّ
الأموات والأحياء جاز«)2).

»مجموع الفتاوى« )366/24، 367).   (1(
نقله عنه ابن قاسم في »حاشية الروض الُمرْبعِ« )139/3).   (2(



111

الح��ج ع��ن الغير

: الحج عن الوالد المعضوب)1) أولاًا
يجوز للولد أن يحجَّ عن والده الحي إذا كان كبيًرا لا يستطيع الحج بنفسه، وذلك لما 
رواه ابن عباس L، قال: كان الفضل رديف رسول الله G، فجاءت امرأة 
من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي G يصف وجه 
الفضل إلى الشقِّ الآخر. فقالت: يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده في الحج أدْرَكَتْ أبي 

احِلة، أفأحُجُّ عنه؟ قال: »نعم«. وذلك في حجة الوادع)2). شيخًا كبيًرا لا يثبُتُ على الرَّ
وعن أبي رَزِين العُقيلي أنه أتى النبيَّ H، فقال: إن أبي شيخٌ كبير لا يستطيع 

الحجَّ ولا العُمرة ولا الظَّعَن)3)، قال: »حُجَّ عن أبيكَ واعتمر«)4).

رجل معضوب: أي: زَمِن لا حراك به، وهو الذي انتهت به العلة، وانقطعت حركته، مشتقٌّ من العَضْب،    (1(
وهو القطع.

الذي  الكبير  والشيخ  الضعيف،  والمعضوب:  عَضْبٌ،  ورجله:  يده  في  الإنسان  يصيب  للشلل  ويُقال   

 

لا يثبت على الراحلة، ولا يقدر على الاستمساك والثبوت عليها.
رواه البخاري )4399(، )6228(، ومسلم )1334(، والإمام أحمد )1890).   (2(

قال السندي: قوله: »ولا الظَّعَن« بفتحتين، أو سكون الثاني، مصدر ظعن يظعُن، بالضم إذا سار. وفي    (3(
»المجمع«: الظعن: الراحلة، أي: لا يقوى على السير ولا على الركوب من كِبر السن، قال السيوطي في 
»حاشية النسائي«: قال الإمام أحمد: )ولا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أجود من هذا ولا أصح منه(. 

 

ولا يخفى أن الحج والعمرة عن الغير ليسا بواجبين على الفاعل، فالظاهر حمل الأمر على الندب، وحينئذٍ 
المسند«  »حاشية  من  انتهى  أعلم.  تعالى  والله  يخفى،  لا  خفاء  العمرة  وجوب  على  الحديث  دلالة  ففي 

للسندي )258/9).
رواه الإمام أحمد )16184(، وقال المحققون: »إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير النعمان =   (4( 
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بلَغَا من  إذا  الوالدين لا سيما  والعمرة عن  الحج  أداء  يُبَينان حُكم  هذان حديثان 
العمرة، ويُعجِزهما ذلك، ويشقُّ  أو  أداء الحج  عَجْزًا، وهما لا يستطيعان  أو  عِتيًّا  العمر 
ل المشقة والسفر من أجلهما حتى لو  عليهما، فمن أبرِّ البرِّ أداء هذه المناسك عنهما، وتحمُّ
ماتَا، فينبغي للأبناء البررة أداء ما يجب على أمهاتهم أو آبائهم من حجة الإسلام، أو النَّذر 

بعد إتمام الحج عن أنفسهم، وهذا من البرِّ والإحسان.

قال الحافظ ابن حجر في سياق كلامه عن فوائد حديث الخثعمية:
»وفيه بر الوالدين والاعتناء بأمرهما والقيام بمصالحهما من قضاء دَين وخدمة ونفقة 
وغير ذلك من أمور الدين والدنيا، واستُدِل به على أن العمرة غير واجبة لكون الخثعمية 
لم تذكرها، ولا حجة فيه لأن مجرد ترك السؤال لا يدل على عدم الوجوب لاستفادة ذلك 
من حكم الحج، ولاحتمال أن يكون أبوها قد اعتمر قبل الحج، على أن السؤال عن الحج 

والعمرة قد وقع في حديث أبي رَزِين« اهـ)1).

فائ���دة:
الحج عن الغير يكفي فيه النية عنه، ولا يلزم فيه تسمية المحجوج عنه، وإن تلفظ به 

عند بَدء الإحرام أو أثناء التلبية أو عند ذبح دم التمتع فحسن)2).

=ابن سالم فمن رجال مسلم، وغير صحابيه فقد روى له البخاري في )الأدب المفرد(، وأصحاب السنن« 
الترمذي )930(، وقال: »هذا حديث حسن  المسند« )104/26(، والحديث أخرجه  اهـ من »تحقيق 

صحيح«، والنسائي في »المجتبى« )117/5(، وابن ماجه )2906).
»فتح الباري« )70/4).   (1(

»فتاوى اللجنة الدائمة« )82/11( رقم )2532).   (2(
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ا: الحج عن الميت ثانيًا
المطلب الأول:  بيان أن ثواب الحج يصل إلى الميت:

قال المانعون من وصول ثواب الحج إلى الميت:
كأفعال  فهي  المناسك  أفعال  وأما  الإنفاق،  ثواب  منه  يصل  فإنه  الحج  فعل  أما 

الصلاة، إنما تقع عن فاعلها)1).

وقد أجاب عن هذا الإمام ابن القيم V فقال:
فدعوى  المناسك،  أفعال  النفقة دون  ثوابُ  الحج  إليه في  إنه يصل  قولكم:  »وأما 
ها، فإنه H قال: »حُجَّ عن أبيك«)2). وقال للمرأة:  نة تردُّ دة بلا برهان. والسُّ مجرَّ
»حُجي عن أمك«)3). فأخبر أن الحج نفسه عن الميت، ولم يقُل: إن الإنفاقَ هو الذي يقع 

عنه.

عن  حُـــجَّ  ثــم  نــفــســك،  عــن  »حُجَّ  مة:  شُبْرُ عن  يُلبِّي  سمعه  للذي  قال  وكذلك 
شُبْرُمة«)4).

؟ قال: »نعم، ولكِ أجر«)5).  ولما سألته المرأة عن الطفل الذي معها، فقالت: ألهذا حجٌّ
ا، مع أنه لم يفعل شيئًا، بل وليُّه ينوب  ولم يقل: إنما له ثوابُ الإنفاق، بل أخبر أن له حجًّ

عنه في أفعال المناسك.

»الروح« )374/2).   (1(
كما تقدم )ص111(، وكما سيأتي )ص116).   (2(

في حديث بريدة تقدم )ص103(، وانظره )ص116).   (3(
انظر تخريجه )ص118).   (4(

.L أخرجه مسلم )1336( من حديث ابن عباس   (5(
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ته غيَر نفقةِ مقامه، فما الذي يجعل  ثم إن النائب عن الميت قد لا يُنفق شيئًا في حجَّ
؟ بل تلك نفقته، أقام أم سافر.  ثوابَ نفقةِ مقامه للمحجوج عنه، وهو لم ينفقها على الحجِّ

نَّة والقياس. والله أعلم«)1). ه السُّ فهذا القولُ تردُّ

ن من أداء الحج الواجب، ولم يحج إلى أن مات؛ هل  المطلب الثاني: في رجل تمكَّ
يُحج عنه بعد موته؟

اختلف الفقهاء فيما إذا مات من وجب عليه الحج -لاستكماله شروط الاستطاعة- 
قبل أدائه، بأن مات قبل حج الناس من سَنةَِ الوجوب على مذهبين:

المذهب الأول: )للشافعية والحنابلة والظاهرية(:

يرى أصحابه أن من وجب عليه الحج فلم يتمكن من أدائه حتى مات، فإنه يُقضى 
بالحج عنه، سواء  يتطوع  إن لم يوجد من  به عنه،  يُحَج  ما  بأن يُخرج من جميع ماله  عنه، 

أوصى به أو لم يوصِ به، ولا يسقط عنه بموته.

وقال بعض الشافعية: »إن الإحجاج عن الميت من تركته واجب على الولي إن كان 
للميت تَركة، فإن لم يخلف مالًا يحج به عنه فلا يلزم الولي الإحجاج عنه، وإنما يستحب له 
أن يقضيه عنه، فإن حجَّ عنه بنفسه في هذه الحالة أو استأجر من يحج عنه أجزأ عن حج 
الميت، ويرون كذلك أن النيابة في الحج عن الميت يجوز من الوارث، كما يجوز من غيره 
وإن لم يأذن له الوارث، وإلى هذا المذهب ذهب الحنابلة، وقالوا: بوجوب الإحجاج عنه 
من تركته، فإن لم يكن له ما يحج به عنه، فإن ثمة رواية عن أحمد تقضي بسقوط الحج عنه 
الميت في هذه الحالة  الولي بالإحجاج عن  قيام  أن  الحنابلة  في هذه الحالة، ويرى جمهور 
ليس واجبًا عليه، وإنما يستحب له ذلك على سبيل الصلة له والمعروف، وإذا كان للولي 

»الروح« )412/2، 413).   (1(
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أن يقضي الحج عن الميت بنفسه، فإن للأجنبي كذلك أن يقضيه عنه ولو بغير إذن الولي؛ 
ين في إبراء الذمة، ولهذا الأجنبي أن يرجع على التركة بما أنفق إذا قضى الحج  لشَِبَهه بالدَّ
عن الميت، وإلى هذا المذهب ذهب الظاهرية الذين يرون أن الإحجاج عن الميت من جميع 

ماله أمر مفروض على الولي، للأحاديث الآمرة بقضاء الحج عنه«)1).

المذهب الثاني: )للحنفية، والمالكية(:

ه  الواجب عليه ولم يؤدِّ يرى أصحابه أن من مات، وكان قد تمكن من أداء الحج 
حتى مات، فإنه يسقط عنه الحج بموته إن لم يوصِ به، فإن أوصى به أُخرِج من ثلث تركته 

ما يُحَج به عنه، ولا يجب على الوارث أو الوصي أن يأمر بالحج عنه بماله.

قال بعض الحنفية: »إن أَحَجَّ عنه الوارثُ رجلًا من ماله أو حجَّ هو بنفسه عنه من 
غير وصية؛ سقطت عنه حجة الإسلام إن شاء الله، وإلى هذا ذهب المالكية، وقالوا: إن 
الميت وإن لم يوصِ بالحج عنه،  أبيه  الغير تجيز للابن أن يحج عن  الرخصة في الحج عن 
ويجزئه ذلك إن شاء الله، فإن لم يترك مالًا يحج به عنه فلا يجب عليه حج، ولا يجب على ابنه 

أن يؤديه عنه، إلا أن الابن إذا أراد إلحاق أبيه بحال من أدَّى دَينه؛ كان ذلك أفضل«)2).

:V وقال ابن الهُمام
النية شرط إجزاء العبادة ليتحقق أداء المكلف لها اختيارًا منه، فيظهر اختياره  »إن 
الطاعة من اختياره المعصية، الذي هو المقصود من التكليف، وفعل الوارث من غير أمر 

انظر: »المهذب« )199/1(، »المجموع« )109/7-116(، )494/8(، و»المغني« )242/3، 244(،    (1(
)30/9، 31(، و»المحلى« )58/7، 61، 64).

 ،650/1( الفقهاء«  »تحفة   ،)239  ،119/2( المختار«  رد  »حاشية   ،)320/2( القدير«  »فتح  انظر:    (2(
»المغني«   ،)116  ،112/7( »المجموع«   ،)296/2( الخرشي«  »شرح   ،)270/2( »المنتقى«   ،)651

)242/3(، »المحلى« )62/7، 75).
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المبتلى بالأمر والنهي لا يحقق اختياره، بل إنه لما مات من غير فعل ولا أمر فقد تحقق عصيانه 
بخروجه من دار التكليف بغير امتثال لما كُلِّفَ به، وهذا يقرر عليه موجب العصيان، فليس 
فعل الوارث كفعل المأمور به، فلا يسقط به الواجب، كما لو تبرع به في حال حياته، ومن 
ثَم فإن المقصود من حقوق الله تعالى إنما هي الأفعال، لأنها التي تُظهر الطاعةَ والامتثال، 
وقد سقطت الأفعال كلها بالموت لتعذر ظهور طاعته با في دار التكليف، فكان الإيصاء 

بالمال الذي هو متعلق الأفعال تبرعًا من الميت ابتداء، فيعتبر من الثلث«)1).

أدلة المذهب الأول: 

]النساء:12[. والحج  ]ڻ    ۀ    ۀ    ہ    ہ        ہ    ہ[  الأول: قول الله تعالى: 

ن من أدائه- هو دَيْن الله تعالى، يُقضى  -في حق مَن وجب عليه الحج، ثم مات قبل التمكُّ
من جميع تركته كسائر الديون التي يجب قضاؤها من تركته قبل تقسيمها. ويؤيده:

 G النبي  إلى  جاءت  جُهينة  من  امرأة  أن   :L عباس  ابن  رواه  ما 
ي عنها،  ، أفأحُجُّ عنها؟ قال: »نعم! حُجِّ فقالت: إن أمي نذرتْ أن تحجَّ فماتت قبل أن تحجَّ
أفرأيتِ لو كان على أمكِ دَينٌ أكُنتِ قاضِيَتَه؟«، قالت: نعم. قال: »فاقضوا الذي له، 

فإن الله أحقُّ بالوفاء«)2).

وعنه I: أن رجلًا أتى النبيَّ H فقال: إن أبي مات، ولم يحج، أفأحجّ عنه؟ 
قال: »أرأيت لو كان على أبيك دَيْنٌ أكنتَ قاضِيَه؟«، قال: »نعم«، قال: »حُجَّ عن أبيك«)3).

»فتح القدير« )85/2).   (1(
رواه البخاري )1853(، ومسلم )1334(، وغيرهما.   (2(

أخرجه النسائي )118/5(، وابن ماجه )2904(، وابن حبان )3992(، وقال الشيخ شعيب: »إسناده    (3(
حسن« »الإحسان« )305/9(، وقال الألباني: »وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين« كما 

في »الصحيحة« رقم )3047).



117

التي  H عن أمها  I: أن امرأة سألت رسول الله  وفي حديث بريدة 
ي عنها«)1). ، أفأحُجُّ عنها؟ قال H: »حُجِّ ماتت، وفيه: إنها لم تَحُجَّ قطُّ

وعن عبد الله بن عمرو L: أن العاص بن وائل السهمي أوصى أن يُعتق عنه 
مئةُ رقبة، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة، وأراد ابنه عمرو أن يعتقَ عنه الخمسين الباقية، 
قال: حتى أسأل رسول الله H، فأتى النبي H فقال: يا رسول الله، إن 
أعتق عنه خمسين، وبقيت عليه خمسون،  مئة رقبة، وإن هشامًا  يعتق عنه  أن  أبي أوصى 
أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله H: »إنه لو كان مسلمًا فأعتقتم أو تصدقتم عنه، 
أو حججتم عنه بلغه ذلك«، وفي رواية: »فلو كان أقرَّ بالتوحيد فصُمتَ وتصدقتَ عنه 

نفعه ذلك«)2).

وعن أبي هريرة I قال: »من مات وعليه نذر أو حج فليقضِ عنه وليُّه«)3).

إن أمي ماتت وعليها حجة  أتته فقالت:  امرأة  إن  L قال:  ابن عباس  وعن 
به؟«،  صنعتِ  »فما  قال:  نعم.  قالت:  دَين؟«،  أمكِ  على  كان  »هل  قال:  عنها؟  أفأحج 

ي عن أمكِ«)4). قالت: قضيتُه عنها. قال: »فالله خير غرمائكِ، حُجِّ

لقد بيَّنت هذه الأحاديث أن من مات قبل أداء الحج الواجب عليه بنذر أو غيره 
فإنه يُقضى عنه، وإن لم يوصِ به، وذلك لأن رسول الله H قد أمر من سأله عن 

رواه مسلم )1149).   (1(
رواه الإمام أحمد )6704(، وأبو داود )2883(، والبيهقي )279/6(، وقال الألباني في »الصحيحة«    (2(
رقم )484(: »وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات، على الخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن 

أبيه عن جده«.
»المحلى« )63/7).   (3(
»المحلى« )63/7).   (4(
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قضائه عن وليِّه الميت بالقضاء، ولم يستفصل عنه عما إذا كان قد أوصى به أو لم يوصِ 
ين في بعض هذه الأحاديث دليلٌ على أنه لا  به، وتشبيه رسول الله H الحجَّ بالدَّ
يسقط بموت من وجب عليه، وأنه تجري فيه النيابة كما تجري في قضاء ديون الآدميين، 

ويجزئ الميت عما وجب عليه منه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية V: »ففي هذه الأحاديث الصحيحة: أنه أمر بحجِّ 
الفرض عن الميت وبحج النذر، كما أمر بالصيام)1)، وأن المأمور تارة يكون ولدًا وتارة 
يصحُّ  ين  والدَّ الميت،  على  يكون  يْن،  بالدَّ ذلك   H النبي  وشبَّه  أخًا)2)،  يكون 
قضاؤه من كل أحد، فدلَّ على أنه يجوز أن يُفعل ذلك)3) من كل أحد، لا يختصُّ ذلك 

بالولد، كما جاء مصحًا به في الأخ)4)«.

J مرفوعًا: »مَن مات وعليه صيام صام عنه وليُّه« تقدم تخريجه )ص103(،  كما في حديث عائشة    (1(
وحديث ابن عباس L قال: جاءت امرأةٌ إلى النبي H فقالت: يا رسول الله، إن أختي ماتت 
أكنتِ  دَينٌ  أختكِ  على  كان  لو  »أرأيتِ   :H الله  رسول  فقال  متتابعين.  شهرين  صيامُ  وعليها 

« رواه البخاري )1953(، ومسلم )1148(، وغيرهما. تقضينه؟«، قالت: نعم. قال: »فحقُّ الله أحقُّ
كما في حديث: »أرأيتِ لو كان على أختكِ دَين« الحديث، وكما روى ابن عباس L: أن رسول الله    (2(
مة؟«، قال: أخٌ لي،  مة، فقال رسول الله H: »من شُبُْ H سمع رجلًا يقول: لبيك عن شُبْرُ

مة«. ؟«، قال: لا. قال: »فاجعل هذه عن نفسك، ثم احْجُجْ عن شُبُْ أو قرابة. قال: »هل حججتَ قطُّ
رواه أبو داود )1811(، وابن ماجه )2903(، وابن خزيمة )3039(، وابن حبان )3988 - إحسان(،   
والبيهقي )336/4(، وقال: »إسناده صحيح، ليس في هذا الباب أصح منه«، وصححه ابن الملقن في 
»البدر المنير« )46/6(، والحافظ ابن حجر في »الفتح« )327/12(، وقال ابن حبان: »قوله: )فاجعل 
هذه عن نفسك( أراد به الإعلامَ بنفي جواز الحج عن الغير إذا لم يُحجَّ عن نفسه، وقوله: )ثم احْجُجْ عن 

شبمة( أمر إباحة لا حتم« اهـ. من »الإحسان« )301/9).
أي: حج الفرض أو النذر، وكذا الصيام الواجب بفرض أو نذر أو كفارة.   (3(

»مجموع الفتاوى« )311/24).   (4(
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:H في فوائد قوله V وقال الحافظ ابن حجر
لكي  المثل؛  وضرب  القياس  مشروعية  »فيه  إلخ«:  دَين...  عليه  كان  إن  »أرأيت 
فَهمه، وفيه تشبيه ما اختُلِف  السامع، وأقرب إلى سرعة  يكون أوضح وأوقع في نفس 
رًا؛  ين المالي عن الميت كان معلومًا عندهم مقرَّ فِقَ عليه، وفيه أن وفاء الدَّ فيه وأشكل بما اتُّ

ولهذا حَسُنَ الإلحاق به، وفيه إجزاء الحج عن الميت«)1).

وفي قوله: »أكنتِ قاضيته؟« قال الحافظ: »فيه أن من مات وعليه حج وجب على 
وليِّه أن يجهز من يحجّ عنه من رأس ماله كما أن عليه قضاء ديونه؛ فقد أجمعوا على أن دَين 
الآدمي من رأس المال، فكذلك ما شُبِّهَ به في القضاء، ويلتحق بالحج كل حق ثبت في ذمته 

من كفارة أو نذر أو زكاة أو غير ذلك«)2).
ونقل النووي: الإجماع على وصول الصدقة والدعاء وقضاء الدين عن الميت)3).

أدلة المذهب الثاني: 

الأول: قوله تعالى: ]ئم    ئى    ئي    بج     بح    بخ[ ]النجم:39[. فلا ينفع الإنسان 

سعيُ غيره عنه، ومنه الحج.

 - أجاب عن هذا ابن حزم بقوله V: »إن هذه السورة )النجم( مكية بلا خلاف، 
للإنسان  يجعل  لم  أن  بعد  تعالى  الله  أن  فصحَّ  الوداع؛  حجة  في  كانت  الأحاديث  وهذه 
النصوص  بذه  عنهم  غيرهم  فيه  سعى  ما  لهم  فجعل  عباده  على  تفضل  سعى،  ما  إلا 

الثابتة«)4).

»فتح الباري« )65/4).   (1(
»نفسه« )65/4).   (2(

»شرح النووي لصحيح مسلم« )98/4( ط. دار أبي حيان.   (3(
»المحلى« )58/7).   (4(
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- وأجاب عنه ابن القيم V بما ملخصه)1): »إن العبد بإيمانه وطاعته لله ولرسوله 
قد سعى في انتفاعه بعمل إخوانه المؤمنين مع عمله، كما ينتفع بعملهم في الحياة مع عمله، 
وْها في جماعة، فدخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد  كمضاعفة ثواب صلاتهم إذا أدَّ
الإسلام من أعظم أسباب وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته، 
فقد جعل الله E الإيمان سببًا لانتفاع صاحبه بسعي إخوانه المؤمنين، فإذا أتى به 

فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه سعيهم«)2).

الثاني: ما رواه أبو هريرة -رضي الله تعالى عنه-، أن رسول الله H قال: 

»إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح 
يدعو له«)3).

قالوا: وهذه الثلاثة مما تسبب فيه في حياته قبل موته، وما عداه مما يأتي به غيره نيابة 
عنه -كالحج- لا ينفعه.

والجواب عن هذا كسابقه، إلى جانب الأحاديث الصحيحة التي سبق الاستدلال با)4).

الثالث: قول ابن عمر L: »لا يصومنَّ أحدٌ عن أحد، ولا يحجنَّ أحدٌ عن أحد«)5).

قال ابن حزم: »إن هذا صحيح، إلا أنكم تخالفونه في ذلك، لأنكم تُجيزون الحج 
عن الميت إذا أوصى بذلك، ولم يقل بذا أحدٌ من الصحابة«)6).

)1) وقد أثبتنا جوابه مفصلًا )ص13-15( فراجعه إن شئت.
انظر: »الروح« )384-380/2).   (2(

م تخريُجه )ص13). تقدَّ   (3(
راجع )ص25، 26).   (4(

»المحلى« )60/7).   (5(
»نفسه« )60/7).   (6(
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الرابع: القياس على الصلاة:

قالوا: إن الحج عبادة بدنية، فتسقط بموت من وجبت عليه قياسًا على الصلاة.

أجاب الإمام ابن قدامة V فقال:
تدخلها  لا  الصلاة  لأن  وذلك  الفارق،  مع  قياس  الصلاة  على  الحج  قياس  »إن 
النيابة،  تدخلها  عبادة  فإنه  الحج  بخلاف  عليه،  وجبت  من  بموت  فتسقط   النيابة، 

فلا يسقط بموت من وجب عليه«)1).

وأجاب ابن حزم بإلزامهم بأن »القياس على الصلاة حجة عليهم، لأنهم لا يختلفون 
في جواز أن يصلي المرء الذي يحج عن غيره ركعتين عند المقام عن المحجوج عنه، وإذا 

جاز أن يصلي الناس بعضهم عن بعض، فيُقاس على ذلك سائر أعمال الأبدان«)2).

»المغني« )242/3).   (1(
»المحلى« )59/7).   (2(
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العمرة عن الوالدين الميتين

قال:  أنه  رزين  أبي  عن  الحج،  من  جزء  هي  أو  جائزة،  المتوفىَّ  الوالد  عن  العمرة 
فقال  الظعن،  ولا  العمرة،  ولا   ، يحجَّ أن  يستطيع  لا  كبير  شيخٌ  أبي  إن  الله!  رسول  يا 

H: »حُجَّ عن أبيك واعتمر«)1).

ولو نذر الميت عمرة ثم مات ولم يعتمر، أو إذا مات ولم يعتمر عمرة الفريضة -على 
القول بوجوبا- فعلى أوليائه أن يعتمروا عنه.

م )ص111). تقدَّ   (1(
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فتاوى في الحج عن الوالدين)1)

ال�سوؤال الأول: اإذا ك�ن م�ستح�سنً� اأن يحج الإن�س�ن عن اأق�ربه الأموات، ف�أرجو 
ترتيبهم في الأولوية.

الفتوى: يبدأ بأمه ثم أبيه، وإن كان أحدهما حجَّ الفريضة فليبدأ بمن لم يحج منهما، 

ثم الأقرب فالأقرب؛ لقول النبي H لما سأله سائل: من أبر؟ قال: »أمك«، قال: 
ثم مَن؟ قال: »أمك«، قال: ثم مَن؟ قال: »أمك«، قال: ثم مَن؟ قال: »أباك، ثم الأقرب 

فالأقرب« ]رواه مسلم[.

ال�سوؤال الث�ني: هل اأحج عن والديّ اللذين م�تَ� ولم تجب عليهم� فري�سة الحج 
لفقرهم�، اإل اأني اأردتُ الحج؟ ولذا اأريد حكم ال�سرع فيه.

الفتوى: يجوز لك أن تحجَّ عن والديك بنفسك، أو تنيب من يحجَّ عنهما إذا كنت 

أنت حججتَ عن نفسك، أو كان الشخص الذي حجَّ عنهما قد حجَّ عن نفسه، لما روى 
أبو داود في »سننه« عن عبد الله بن عباس L، أن النبي سمع رجلًا يقول: لبيك عن 
شبرمة، قال: »من شبرمة؟«، قال: أخ لي، أو قريب لي، قال: »حججتَ عن نفسك؟«، قال: 

لا، قال: »حجَّ عن نفسك، ثم حجَّ عن شبرمة«)2).

ال�سوؤال الث�لث: حججت لأمي بعد وف�ته�، ولم اأحج لوالدي بعد وف�ته، فهل 
عليَّ اإثم في ترك الحج لوالدي؟

الفتوى: ليس عليك إثم في ترك الحج لوالدك؛ لأنه ليس بواجب عليك أن تحجَّ له، 

من »فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء« بالسعودية.   (1(
تقدم تخريجه )ص118).   (2(
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ولكن من البر والإحسان أن تحجَّ عنه، وهو داخل في عموم الإحسان الذي أمر الله به في 
قوله تعالى: ]ڱ    ں[.

ه لأبيه.  ال�سوؤال الرابع: م� حكم من �س�فر اإلى الحج ونوى عمرته لأمه وحَجَّ
والع�م الث�ني يعك�س يحج لأمه ويعتمر لأبيه، فهل يجوز اأم ل؟

كيفية   H النبي  بينَّ  وقد  مستقل،  نسك  والعمرة  الحج  من  كلٌّ  الفتوى: 

مثلًا  أمه  عن  بالعمرة  الإحرام  أراد  فمَن  الحج،  إلى  بالعمرة  وتمتعًا  وإفرادًا  قِرانًا  أدائهما 
والإحرام بالحج بعد التحلُّل من العمرة عن أبيه أو العكس فله ذلك، وإذا أحرم بأحد 
النُّسكين عن نفسه، وبعد أن تحلل منه أحرم بالآخر عن أبيه مثلًا كان جائزًا، لأن الأعمال 

بالنيات، ولكل امرئ ما نوى.

وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية حول 
ها: »إذا مات المسلم ولم يحج وهو مستكمل لشروط وجوبا وجب  الحج عن الميت نصُّ
أن يحجَّ عنه من ماله الذي خلفه سواء أوصى بذلك أم لم يوصِ، وإذا حجَّ عنه غيره ممن 
ه وأجزأ في سقوط الفرض  يصحُّ منه الحج وكان قد أدَّى فريضة الحج عن نفسه صحَّ حجُّ

عنه«.

»اللق�ء  في   V العثيمين  �س�لح  بن  محمد  مة  العلَّ و�سئل  الخ�م�س:  ال�سوؤال 
اأحجَّ  اأن  اأريد  � واأن�  ال�سهري«: قد حججت والحمد لله، ولكن والديَّ م�تَ� ولم يحُجَّ
اأتدين  اأن  اأريد  ف�أن�  اأحدهم�  عن  حججت  واإن  ب�أبي  اأو  ب�أمي  اأبداأ  هل  ولكن  عنهم�، 

للآخر ب�لتوكيل عنه ليتم فري�سة الحج، اأفتون� م�أجورين؟
V: نقول: حُجَّ عن أمك أولًا؛ لأن الأم أحقُّ بالبرِّ من الأب، وهي  فأجاب 
وأبوك كلهم فريضة لو كان الأم نفل والأب فريضة قلنا ابدأ بالفريضة للأب، لكن كله 
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العام  كان  إذا  أبيك،  مَن يحج عن  لتنيب  تتدين  بالأم، ولا  فابدأ  فريضة  فريضة كلاهما 
القادم وأنت قادرٌ فحجَّ عن أبيك، وكونك أنت الذي تؤدي الحج خيًرا من كونك تُنيب 
غيرك؛ لأن إخلاصك لأبيك أكبر بكثير من إخلاص غيرك لأبيك، لهذا نقول: لا يجوز 
أن تتدين من أجل أن تنوب من يحج عن أبيك، بل حجَّ عن أمك الآن هذا العام ما دُمتَ 

قادرًا، وفي العام القادم إن كنتَ قادرًا فحُجَّ عن أبيك.

فائدة:
ه أبا المرهف نصًا كان قد  من طريف ما يرويه ياقوت عن أسامة بن منقذ أن عمَّ
ة عن والدته التي ماتت، فرآها في نومه -وقد حمدت بره با- تنشده  أخرج من ماله حجَّ

هذه الأبيات التي استيقظ وهو يحفظها كما أنشدتها:
ـــــــــــدٍ بـــــــرٍّ بـــصـــالحـــةٍ الزمنِجُـــــــزِيـــــــتَ مـــــن وَلَ آخِـــــرَ  ـــا  ثـــوابً ــتَ  فــقــد كــســبْ
وقد الحـــرامِ  البيتِ  إلى  حَــجَــجْــتَ  ـــضَـــنِوقــد  ـــتَ أتـــيـــتـــه زائــــــــرًا يــــا خـــــيَر مُحْ
شمسٌ، وما صَدَحَتْ ورقاءُ في فَنَنِ)1)فــــلا تـــنـــلـــك يـــــدُ الأيــــــــام مــــا طَـــلَـــعَـــتْ

»معجم الأدباء« )241/5(، وصدحت: غَنَّتْ، والورقاء: الحمامة، والفَنَن: الغصن.   (1(
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الأضحية عن الميت

اختلف العلماء في هذه المسألة إلى مذهبين:

المذهب الأول: جواز التضحية عن الميت:
وهو مذهب الحنابلة وكثير من غيرهم.

ى المرء عن أبيه أو أمه أو الأموات جاز ذلك، وانتفعوا بثوابا، واستدلوا  فإذا ضحَّ
بما يلي:

الدليل الأول: تضحية النبي H عن أُمته:

فعن جابر بن عبد الله L، قال: شهدتُ مع رسول الله H الأضحى 
 H الله  رسول  فذبحه  بكبش،  وأُتي  منبره،  من  نزل  خطبته  قضى  فلما  بالُمصلى، 

ن لم يُضَحِّ من أُمتي«)1). بيده، وقال: »باسم الله، والله أكبر، هذا عني، وعمَّ

H ضحى بكبش أقرن،  I، أن رسول الله  وعن أبي سعيد الخدري 
ن لم يُضَحِّ من أمتي«)2). وقال: »هذا عني وعَمَّ

- وفي حديث عائشة J، أن رسول الله H أخذ الكبشَ، فأضجعه، 
ثم ذبحه، وقال: »بسم الله، اللهمَّ تقبَّل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد«)3).

رواه الإمام أحمد )14895(، وأبو داود )2810(، والترمذي )1521(، وقال محققو »المسند«: »صحيح    (1(
لغيره« )172/23).

رواه الإمام أحمد )11051(، وقال المحققون: »حديث صحيح« )103/17).   (2(
رواه مسلم )1967).   (3(
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الدليل الثاني: أن هذا من أنواع الصدقة عن الميت:

ى الإنسان عن أبيه أو أمه أو الأموات  جاء في »فتاوى اللجنة الدائمة«: »إذا ضحَّ
فهو حسن، وهذا يعتب من أنواع الصدقة عن الميت، والصدقة عنه مشروعة«))).

  

وفي الفتوى رقْم )1474( �سُئلت اللجنة الدائمة: هل تجوز الأ�سحية للميت؟
ى عن  فأجابت: أجمع المسلمون على مشروعيتها من حيث الأصل، ويجوز أن يُضَحَّ

الميت؛ لعموم قوله H: »إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، 
]رواه مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، والبخاري في  له«)2)  ولد صالح يدعو  أو  به،  يُنتفع  أو علم 

»الأدب المفرد« عن أبي هريرة[، وذبح الأضحية عنه من الصدقة الجارية؛ لما يترتب عليها من نفع 

المضحي والميت وغيرهما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبيِّنا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو

عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة
عبد الرزاق عفيفي

الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز

  
و�سُئلت اللجنة الدائمة في الفتوى رقْم )2143(:

ق عنه، اأو دع� له وزار قبره، فهل  ى �سخ�س عن والده المتوفى اأو ت�سدَّ اإذا �سحَّ
يح�سّ اأنه من ابنه فلن؟

»فتاوى اللجنة الدائمة« )522/2).   (1(
تقدم تخريجه )ص13).   (2(
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فأجابت: الذي دلَّت عليه نصوص الشريعة انتفاع الميت بصدقة الحي عنه، ودعائه 

له، والضحية عنه نوع من أنواع الصدقة، فإذا أخلص المتصدق في صدقته عن الميت، وفي 
دعائه له؛ انتفع الميت وأُثيب الداعي والمتصدق، فضلًا من الله ورحمة، وحسبه أن يعلم 
إليه  الميت بمن أسدى  أنه يحس  أما  الطرفين،  العمل ويأجر  الله منه الإخلاص وحسن 
المعروف فلم يدلّ عليه دليل شرعي فيما نعلم، وهو أمرٌ غيبيٌّ لا يُعلم إلا من وحي الله 

.H تعالى لرسوله
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو
عبد الله بن قعود

عضو
عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة
عبد الرزاق عفيفي

الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز

  

حول  ج��رى  نق��س  عن   :)1765( رقْ��م  الفتوى  في  الدائمة  اللجنة  و�سُئلت 
لأن  م�سروعة؛  غير  ب�لأ�سحية  الميت  على  الو�سية  اأن  بع�سهم  راأى  وقد  الأ�سحية، 
الخلف�ء  وكذلك  وف�تهم،  بعد  يو�سوا  لم   H والنبي   ،M ال�سح�بة 
الأ�سحية  ال�سدقة بثمن  اأن  الإخوان  به�، وكذلك يرى بع�س  الرا�سدون لم يو�سوا 

اأف�سل من ذبحه�، اأرجو اإف�دتن� عن راأيكم في الأمر.

ى وحثَّ  فأجابت: الأضحية سنة مؤكدة في قول أكثر العلماء؛ لأنه H ضحَّ

أمته على الضحية، والأصل أنها مطلوبة في وقتها من الحي عن نفسه وأهل بيته.
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أما الضحية عن الميت: فإن كان أوصى با في ثلث ماله مثلًا، أو جعلها في وَقف 
له؛ وجب على القائم على الوَقف والوصية تنفيذها، وإن لم يكن أوصى با ولا جعلها في 
وقف له، وأحب إنسان أن يضحي عن أبيه أو أمه أو غيرهما؛ فهو حسن، ويعتبر هذا من 

نوع الصدقة عن الميت، والصدقة عنه مشروعة في قول أهل السنة والجماعة.

الضحية  فإن كانت  أفضل من ذبحها:  أنه  بناء على  بثمن الأضحية  الصدقة  وأما 
منصوصًا عليها في الوقف أو الوصية لم يجز للوكيل العدول عن ذلك إلى الصدقة بثمنها، 
أما إن كانت تطوعًا عن غيره فالأمر في ذلك واسع، وأما الضحية عن نفس المسلم وعن 
تأسيًا  بثمنها؛  الصدقة  أفضل من  للقادر عليها، وذبحها  دة  فسُنَّة مؤكَّ بيته )الحي(  أهل 

.H بالنبي

وبالله التوفيق، وصلىَّ الله على نبيِّنا محمدٍ وآلهِ وصحبَه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو

عبد الله بن قعود
عضو

عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة
عبد الرزاق عفيفي

الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز

:V مة ابن جبرين - وقال العلاَّ
»وقـد دلَّ عـلى الإهـداء المـالي الأحاديـث في الأضاحـي)1): قـد مَـرَّ بنـا أن النبي 
ـى بكبشـين، أحدهما: عن محمـد وآل محمد، والثاني: عـن أمة محمد، أو  H ضحَّ

لأن الأضحية عبادة بدنية قوامها المال.   (1(
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ـن لم يضـحِّ من أمة محمد. وهـذا دليلٌ على أنهـم ينتفعون بذه الأضحيـة التي ذبحها  عمَّ
عنهـم نبيُّنا H، سـواء كانـوا أحياءً أو أمواتًـا. فما المانع مـن أن تكون الأضحية 
للميت من جملة الصدقات يصل إليه أجرها، كما يصل إليه أجر الصدقة التي أجراها هو 

وأوصى با؟! فإذا تبرع له صديقه بأضحية، أو بعض أضحية، استفاد من أجرها.

 H النبي  لأن  الأضحية؛  في  الاشتراك  جواز  أخذوا  الحديث  هذا  ومن 
ن لم يضحِّ من أمته، ولو كانوا مئاتٍ أو ألوفًا، فجعلها مشتركة بينهم. وكذلك  جعلها عمَّ
إليهم أجرها، ولو كانوا  بيته، وصل  إذا ذبحها عن أهل  التشريك للأحياء، يعني: أنها 

كثيًرا. ودلَّ على أنهم ينتفعون بعمل غيرهم، وبمال غيرهم«)1).

المذهب الثاني: لا يجوز التضحية عن الميت:
X: عدم استحباب الأضحية عن  وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي 
عَت في حق الحي، وأول من فعلها  الميت لعدم الدليل على مشروعيتها. والأضحية إنما شُرِ

إبراهيم S، قال تعالى: ]ٹ    ڤ    ڤ[ ]الصافات:107[. وقال تعالى: ]ژ    
ژ    ڑ[ ]الكوثر:2[، فالذين أُمروا بصلاة العيد هم المأمورون بنحر الأضاحي، وهم 
نة في إراقة الدم فيه لله رب العالمين، أشبه  الأحياء؛ شكرًا لله على بلوغ العيد، واتباعًا للسُّ
مشروعية صدقة الفطر فيمن أدرك عيد الفطر، وكذا مشروعية صلاة العيد، فلا علاقة 

للأضحية بالموتى.

وقد روى الإمام مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر L »لم يكن يضحي عما 
في بطن المرأة«، قال الباجي V: »يريد أنه ليس له حكم الحي حتى يستهل صارخًا 
والأضحية  بعد الولادة، ألا ترى أنه لا يرث ولا يورث، ولا يحكم له بحكم الوصية، 

»الرياض الندية في شرح العقيدة الطحاوية« )473/4).   (1(
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أبويه  الرجل عن  أن يضحي  يعجبني  لا  مالك:  الحي، وقد روى محمد عن  من أحكام 
الميتين«)1).

فُعِلَتْ  - وقال في »حاشية الدسوقي« تحت قوله: )وكُرِه فعلُها عن ميت(: »فإن 
عنه، وعن الميت لم يُكره«)2).

وفي »مواهب الجليل«: »وكُرِه فعلُها -أي الأضحية- عن ميت كالعتيرة«)3).

ى عن غيره بغير إذنه لم يقع، وأما التضحية  - قال النووي في »المجموع«: »لو ضحَّ
عن الميت، فقد أطلق أبو الحسن العبادي جوازَها، لأنها ضربٌ من الصدقة، والصدقة 

تصحُّ عن الميت وتنفعه، وتصل إليه بالإجماع«.
عن  ولا  إذنه،  بغير  الغير  عن  تضحية  »ولا  المحتاج«:  »مغني  في  الشربيني  وقال 

ميت«.
- وقال في »حاشية الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع«: »ولا تجزئ تضحية لأحدٍ 

عن آخر، ولو كان ميتًا كسائر العبادات«.
- وقال الهيتمي في »تحفة المحتاج«: »لا تقع أضحيته عن ميت«.

وظاهر المذهب الحنفي أنه لا أضحية لميت، ولأن الذبح إتلاف، والإتلاف لا تبرع 
فيه عن الميت)4).

»المنتقى« للباجي )100/3).   (1(
انظر: )ص136).   (2(

»مواهب الجليل لشرح مختص خليل« )340/2(، والعتيرة: ما يُذبح من الأغنام في رجب في الجاهلية،    (3(
وتُسمى أيضًا: الرجبية، وقد اختلف الفقهاء في حكمها.

تنفيذًا  تُذبح عنه  تعيينها، فإنها  إذا عيَّنها ثم توفي بعد  بما  الميت  التضحية عن  أبو حنيفة إلى جواز  ذهب    (4(
»المبسوط«،  القولين في  لميت، حكى  لكونه لا أضحية  تركة،  تعود  بل  ذبحُها،  للتعيين، وقيل: لا يجوز 

و»بدائع الصنائع«، وأشار إليه الطحاوي في »مختصه«.
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مناقشة أدلة الحنابلة ومن وافقهم:
أولًا: جوابهم عن تضحية النبي H عن أمته:

قالوا: إن الله تعالى أثبت له H الولاية التامة العامة على أُمته كافة، وهي 

]ۇ      :D بيته ونفسه، قال  عِياله وأهل  ولاية أحق وأخص من ولاية الرجل على 

بكل مؤمنٍ من  أولى  H: »أنا  ]الأحزاب:6[، وقال  ۆ    ۆ    ۈ    ۈ[ 
نفسه«)1) الحديث، فمِن ولايته أضحيتُه عن أُمته كما يضحي أحدُنا عن عِياله وأهل بيته، 

بل أحقّ.

وعن أبي هريرة I، عن النبي H قال: »والذي نفس محمد بيده إنْ 

على الأرض من مؤمنٍ إلا أنا أولى الناس به، فأيكم ما ترك دَينًا أو ضَياعًا فأنا مولاه، وأيكم 

ترك مالًا فإلى العَصَبة من كان«)2).

يضح  فلم  الأموات؛  من  أحد  عن  ضحى  أنه   H النبي  عن  يُنقل  ولم   -

بزمن،  الهجرة  قبل  توفيت  وقد  أولاده،  وأم  إليه،  زوجاته  أحبِّ   J خديجة   عن 

ولا ضحى عن أولاده المتوفين: القاسم والطيب وإبراهيم، وكذلك بناته رقية وأم كلثوم 

وزينب K، واستشهد عمه حمزة بن عبد المطلب I، ولم يضح عنه.

أن  أوصى  ولا  ميته،  عن  ى  ضحَّ أنه   M الصحابة  من  أحدٍ  عن  يُحفظ  ولم   -

إليه،  لسبقونا  خيًرا  كان  ولو  أضحية،  في  له  وقفًا  وقف  ولا  موته،  بعد  عنه  يُضحى 

 

ولو فعلوه لنقُِلَ عنهم.

تقدم تخريجه )ص89).   (1(
رواه البخاري )2298(، ومسلم )1619).   (2(
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- أن أضحية النبي H وقعت منه بطريق الأصالة، وقد أشرك جميع أُمته 
في ثوابا، ولم يخصَّ بذلك الأموات دون الأحياء، وهذه لا يُقاس عليها لاعتبارها من 
حياته،  وقت  أُمته  من  الموجودون  الأحياء  ثوابا  في  دخل  لأنه   ،H خصائصه 
وكذلك المعدومون من أُمته ممَّن سيوجد إلى يوم القيامة، وقد اتَّفق العلماء على أنه لا يجوز 
أن يُضحى عن المعدوم، كمن سيُولد له، ولا الحَمْل في البطن فإنه لا يُضحى عنه، فدلَّ 

.H على اختصاص ذلك به

محمد  أُمة  عن  يُضحي  أن  مقتدرٍ  لكلِّ  يُستحبُّ  إنه  العلماء:  من  أحدٌ  يقُل  ولم 
ا)1). H الموجودين والمعدومين، لأن ذلك من خصائصه، وليس تشريعًا عامًّ

في  معه  وإشراكهم  أُمته،  عن  الله  رسول  »تضحية  الأحــوذي«:  »تحفة  في  وقال 
بمخصوص  فليس  وآله  نفسه  عن  تضحيته  وأما   ،H به  مخصوص   أضحيته؛ 
ون  يُضحُّ كانوا   M الصحابة  أن  ذلك  على  والدليل  منسوخًا،  ولا   H به 
الصحابة  من  أحدٍ  عن  يثبت  ولم  بيته،  أهل  وعن  عنه  الرجل  يذبحها  الواحدة،  بالشاة 

التضحية عن الأمة وإشراكهم معه في أضحيته ألبتة«)2).

الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي -رحمهم الله تعالى- عدم  - أن مذهب الأئمة 
استحباب الأضحية عن الميت لعدم الدليل على مشروعيتها، أما ما رواه أبو داود في »سننه«، 
باب: الأضحية عن الميت بسنده إلى حنش قال: رأيت عليًّا يضحي بكبشين، فقلت له: ما 

هذا؟ فقال: »إن رسول الله H أوصاني أن أضحي عنه، فلا أزال أضحي عنه«.

إذ لو كانت للتشريع العام وليست خصوصية له H، لاستُحبَّ لكلِّ واحدٍ أن يُضحي عن أمة    (1(
.H اقتداءً به H محمد

»تحفة الأحوذي« )93/5(، وانظر: »نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار« للإمام    (2(
بدر الدين العيني )545-543/12).
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يك«)1). فقد رواه الترمذي في »جامعه« وقال: »غريب، لا نعرفه إلا من حديث شَرِ
وقال ابن العربي: »وعلى الجملة فإن الحديث مجهول«)2).

ص بعض أهل العلم أن يُضحى عن الميت،  وقال الترمذي عقب روايته: »قد رخَّ
عنه  يُتصدق  أن  إليَّ  أحب  المبارك:  بن  الله  عبد  وقال  عنه،  يضحى  أن  بعضهم  ير  ولم 

 

ولا يُضحى، فإن ضحى فلا يأكل منها شيئًا، ويتصدق با كلها«)3).
وأخرجه البيهقي في »سننه«، وقال: »إن ثبت يدل على جواز التضحية عمن خرج 

من دار الدنيا من المسلمين«)4).
مرفوعًا  حديثًا   منفردًا  الميت  عن  التضحية  في  أجد  »لم   :V المباركفوري  قال 

صحيحًا، وأما حديث علي المذكور في هذا الباب فضعيف، كما عرفت«)5).

ى عنه  وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة V: »وإن صح هذا الحديث فإنه إنما ضحَّ
ى  H بإذنه، وهذا جائز ولو لم يَرِدْ هذا الحديث؛ فإن الميت إذا أوصَى أن يُضَحَّ

»ضعيف  في  الألباني  وضعفه   ،)843( أحمد  والإمام   ،)1495( والترمذي   ،)2790( داود  أبو  رواه    (1(
»المسند«  ومحققو   ،)329/3( الأصول«  جامع  »تحقيق  في  الأرناؤوط  القادر  وعبد   ،)596( داود«  أبي 

.(206/2(
»عارضة الأحوذي« )290/6(، وضعفه المباركفوري في »تحفة الأحوذي« )79/5).   (2(

كة الأحياء، فهي حقٌّ للمساكين،  فمذهب ابن المبارك V أن من خصَّ الأضحية للأموات من دون شَرِ   (3(
فلا يأكل منها، بخلاف ما لو ضحى عن نفسه وعن بعض أمواته؛ فإنه يجوز له ولأهله الأكل من تلك 

الأضحية، وليس عليه أن يتصدق با كلها.
وقال في »الإقناع« وشرحه: »وأضحية عن ميت كأضحية عن حي من أكل وصدقة وهدية« اهـ.  

وقال في »رد المحتار«: »ولو ضحى عن ميتٍ وارثُه بأمره -أي بأمر الميت في نحو وصية أو وقف- أُلزِم بالتصدق   
با وعدمِ الأكل منها، وإن تبرع با عن الميت فله الأكل، لأنها تقع على ملك الذابح، والثواب للميت«.

»السنن الكبرى« رقم )18970) )288/9).   (4(
»تحفة الأحوذي« )80/5).   (5(
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عنه كان كما لو أوصى أن يُحجَّ عنه؛ فإن الأضحية عبادة بدنية مالية كالحج عنه، ولو وصىَّ 
أنهم  على  به  يُستدل  فقد  صح  إن  الحديث  هذا  بل  المسلمين،  بإجماع  جاز  عنه  بالصدقة 

 

لم يكونوا يفعلون عنه عبادة إلا بإذنه، ولو كان مشروعًا عندهم التضحيةُ عنه بدون إذنه 
لما أُنكِر ذلك على علّي، ولبينَّ عليٌّ أنه يُشَرع هذا وغيره من الأعمال عنه بغير إذنه«)1).

ثانيًا: الجواب عن قولهم: »الأضحية نوع من الصدقة«:

ى صدقة، كما أن  قالوا: إن الأضحية غير الصدقة، لأن الأضحية إذا أُطلقت لا تُسمَّ
الصدقة لا تُسمى أضحية.

- وقد نصَّ الفقهاء على أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها في حقِّ الحي، 
اتباعًا للسنة، ولأنه يتمكن من الصدقة في كل وقت بخلاف الأضحية فلها وقت محدد، 

وهذه المفاضلة تقتضي المغايرة.
من  صدقة  أنها  بحجة  الأموات  عن  مشروعة  الفطر  صدقة  أن  أحد  ادَّعى  لو   -
الصدقات لحكمنا ببطلان قوله، لقول رسول الله H: »من أدَّاها قبل الصلاة فهي 
 H ق زكاة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات«)2)، وفرَّ

مه  بين التضحية والصدقة، فقد قال في الأضحية: »ومن ذبح قبل ذلك)3) فإنما هو لحم قدَّ
لأهله ليس من النسُك في شيء«)4).

ق با عن والديه الميتين  ومن ذبح ذبيحة في أيام التشريق أو غيرها من الأيام، وتصدَّ
جاز ذلك باعتبارها صدقة، كما لو اشترى لحمًا فتصدق به عنهما، فإن هذا مشروع.

»جامع المسائل« - المجموعة الرابعة - )ص255، 256).   (1(
أخرجه من حديث ابن عباس L أبو داود )1609(، وابن ماجه )7، 18(، والبيهقي )163/4(،    (2(

وحسنه الألباني في »الإرواء« )332/3).
أي قبل دخول صلاة العيد، ومُضي الزمن الذي يمكن صلاتها فيه.   (3(

رواه البخاري )5225(، ومسلم )1961).   (4(
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يجوز لمن يضحي لنفسه أن يُشْرِكَ معه
في ثوابها أبويه الميتين

النبي  إشراك  أحاديث  على  تعليقًا   V محمود  آل  زيد  بن  الله  عبد  الشيخ  قال 
H أهلَ بيته في أضحيته:

لكون  بيته،  أهل  وعن  عنه  بالشاة  الشخص  أضحية  جواز  منه  يُفهم  »الحديث 
الاشتراك في الثواب موسعًا فيه، لهذا قلنا: إنه متى ضحى الإنسان لنفسه جاز أن يشرك 
معه في ثواب أضحيته أبويه الميتين، كما يشرك أهل بيته وخدامه في ثواب أضحيته ولو 
كانوا مئة، لكونه يُغتفر في التبع ما لا يُغتفر في الاستقلال في كثير من الأحكام، ولأن مثل 
بطريق الأصالة، وهذا هو  له  فهي  الحي وعلى حسابه،  ذُبحَِتْ في ملك  هذه الأضحية 
الأمر المشروع في الأضحية، ونحن إنما نتكلم على إفراد الميت بالأضحية، وأنه عمل غير 
مشروع، لهذا يعدُّ من الخطأ في التصف كون الإنسان يضحي عن أبويه الميتين وينسى 
نفسه، على نسبة عكسية من مشروعية الأضحية، أشبه من يُخرِج صدقة الفطر عن ميته 

ويترك نفسه، إذ هما في فساد التصف سواء«. اهـ)1).

»الدلائل العقلية والنقلية في تفضيل الصدقة عن الميت على الأضحية عنه« )ص30، 31).   (1(
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مسألة: حكم إهداء ثواب القربات
G &إلى رسول ا

قال الإمام المحقق ابن قَيِّم الجوزية �:

لأن  بدعة)1)؛  ورآه  يستحِبَّه،  لم  مَن  ومنهم  استحبَّه.  مَن  المتأخرين  الفقهاء  »من 

الصحابة لم يكونوا يفعلونه، وأن النبي H له أجرُ كل من عمِل خيًرا من أمته، 

تَه على كلِّ خير، وأرشدهم،  من غير أن يَنقُص من أجر العامل شيء؛ لأنه هو الذي دلَّ أمَّ

ودعاهم إليه. و»من دعا إلى هُدًى، فله من الأجر مثلُ أجور من اتبعه، من غير أن يَنقُص 

من أجورهم شيء«)2). وكلُّ هدًى وعلم فإنما ناله أمته على يده، فله مثلُ أجر من اتَّبعه، 

أهداه إليه أو لم يُْدِه)3). والله أعلم«)4).

دعائه:  في  وقال  القرآن،  من  شيئًا  قرأ  عمن  السخاوي  الدين  شمس  سُئل  وقد 

هذا  »إن  فقال:   ،»H الله  رسول  شرف  في  زيادةً  قرأتُه  ما  ثواب  اجعل  »اللهم 

وابن حجر،  البلقيني  منه  منع  فيه«. وقد  أعلم لهم سلفًا  القراء، لا  متأخري  مخترع من 

وقال نجم الدين بن عجلون: »ينبغي ترك ذلك، والاشتغال بما لا ريب فيه؛ كالصلاة 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: »وهو الصواب المقطوع به« كما في »جامع المسائل« )255/4).   (1(
.I رواه مسلم )2674( من حديث أبي هريرة   (2(

فيكون إهداء ثواب الأعمال إليه H تحصيلَ حاصلٍ.   (3(
»الروح« )418/2، 419).   (4(

ل شيخ الإسلام في تحقيق هذه المسألة في »مجموع الفتاوى« )191/1، 327(، )156/26(،  وقد فصَّ  
و»جامع المسائل« المجموعة الرابعة )ص299-243).
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فإنها  المأثورة في الشرع،  البر  له، وغيرهما من أعمال  الوسيلة  H، وسؤال  عليه 
المختلف  الأمور  في  والوقوع  الدين،  في  الابتداع  عن  يغني  ما  وفيها  كثيرة،  الله  بحمد 

فيها«.

وقال عماد الدين بن العطار: »لم يُنقل في إهداء القراءة إليه H أثر ممن يعتد 
به، بل ينبغي أن يُمنع منه«)1).

انظر: »حاشية رد المحتار« )667/1(، )236/2(، و»مواهب الجليل« )546-544/2).   (1(



139

هما أفضل: الصدقة عن الميت أيُّ
أم الأضحية عنه؟

أجاب الإمام محمد بن عبد الوهاب V فقال: »الأضحية«، وأجاب في موضع 

آخر: »وأستحسن الصدقة عن الميت على الأضحية«)1).

أو  الميت  الصدقة عن  ما أفضل:  أيُّ  :V بن معمر  بن ناصر  الشيخ حمد  وسُئِلَ 

الأضحية؟ فأجاب:

أن ذبحها  إلى  الفقهاء  الحنابلة وكثير من  فيها، فذهب  العلماء  المسألة اختلف  »هذه 

أن  إلى  تيمية. وذهب بعضهم  ابن  اختيار شيخ الإسلام  بثمنها، وهو  الصدقة  أفضل من 

الصدقة بثمنها أفضل، وهذا القول أقوى في النظر، وذلك لأن التضحية عن الميت لم يكن 

معروفًا عند السلف«. اهـ)2).

ذبح  من  أفضل  هي  والديم  عن  الأولاد  من  وخاصة  الميت  عن  الصدقة  إن   -

الأضحية، لكون الصدقة قد أجمع العلماء على فضلها ووصول نفعها لا سيما إذا خرجت 

من المتصدق في عشر ذي الحجة التي العمل فيها أفضل من غيرها، وتُصادِف من الفقير 

موضع حاجة وشدة وفاقة، لما يتطلبه العيد من الكِسْوة والنفقة له ولعياله.

»الدرر السنية في الأجوبة النجدية« )401/5).   (1(
»نفسه«.   (2(
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ففي  الميتين:  آبائهم  عن  يتصدقوا  أن  الأولاد   H الله  رسول  أمر  وقد   -

 حديث عائشة J، قال H: »نعم، فتصدق عن أمك«)1). ومثله حديث سعد 

.(2(
I ابن عبادة

وحديث سعد بن أبي وقاص I، حيث أرشده H إلى التصدق بثلث 

ماله، وكذا تصدق أبو طلحة I ببيرحاء، وعمر وقف أرضه بخيبر امتثالًا لنصيحة 

رسول الله H، وفي كل هذه الوقائع لم يرشدهم إلى الأضحية، ولو كانت أفضل 

من الصدقة لما عدل عنها إلى الصدقة.

عبادة  »كل  السلف:  بعض  قال  ولهذا  والاتباع،  التوقيف  على  مبناها   والعبادات 

لم يتعبدها رسول الله H ولا أصحابه فلا تتعبدوها؛ فإن الأول لم يترك للآخِر 

يفعلها  ولم   ،H الله  رسول  يفعلها  لم  بانفراده)3)  الميت  عن  والأضحية  مقالًا«، 

أحد من أصحابه M في أوقافهم ولا وصاياهم ولا تبرعاتهم، ولو كان خيًرا لسبقونا 

إليه، بخلاف الصدقة؛ فقد ثبت الأمر با في وقائع كثير كما أسلفنا.

تقدم تخريجه )ص73).   (1(

تقدم تخريجه )ص73).   (2(
انظر: )ص130، 136).   (3(
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قضاء اعتكاف النذر عن الميت

من نذر أن يعتكف في مسجد من المساجد، ومات قبل أن يعتكف، فإن لوليه أن 
يقضيه عنه سواء أوصى به، أو لم يوصِ به.

 لقوله تعالى: ]ئا    ئە    ئە    ئو      ئو    ئۇ    ئۇ[، وهذا النذر دَين عليه لله 
تعالى تعلَّق بذمته، فلا يسقط عنه بموته.

 ولأن سعد بن عبادة I سأل رسول الله H: إن أمي ماتت وعليها 
ولم  النذر،  فعَمَّ  عنها«)1)،  »اقضه   :H فقال  عنها؟  أقضيه  هل  تقضه،  لم  نذر 

يستفصل H عن نوع المنذور)2).

أيام،  تعتكف عشرة  أن  نذرت  امرأة  أن  عتبة،  بن  الله  عبد  بن  الله   وعن عون 
فماتت ولم تعتكف، فقال له ابن عباس L: »اعتكف عن أمك«)3).

 وعن إبراهيم بن مهاجر، عن عامر بن شعيب، أن عائشة J »اعتكفت عن 
أخيها عبد الرحمن بعدما مات«)4).

.(5(
M قال ابن حزم: ولم يُعرف لعائشة وابن عباس مخالف من الصحابة

م )ص71). تقدَّ   (1(
راجع )ص168، 169).   (2(

»المحلى« )27/8، 28(، وانظر: »فتح الباري« )362/15).   (3(
»المحلى« )197/5).   (4(

نفسه )198/5).   (5(
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وقال في »الروض المربع«: »وإن مات وعليه اعتكافُ نذرٍ استُحب لوليه قضاؤه« 
قال صاحب الحاشية: »استحب لوليه الاعتكاف عنه نقله الجماعة وهو قول الشافعي«، 
ولسؤال سعد بن عبادة للنبي H: إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه هل أقضيه 
عنها؟ فقال: »اقضه عنها«، ولأنه يروى عن عائشة وابن عباس وابن عمر، ولم يُعرف 

لهم مخالف من الصحابة«. اهـ)1).

إهداء ثواب الاعتكاف إلى الميت
كسائر  وافقهم-  ومن  الحنابلة  مذهب  -على  فهو  للميت  الاعتكاف  إهداء  أما 

الطاعات التي تصل للميت وينتفع با.

»حاشية ابن قاسم على الروض المربع« )442/3).   (1(
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قراءة القرآن الكريم والذكر

: قضاء نذر القراءة عن الميت: أولاًا
إذا نذر الرجل أن يختمَ القرآن قراءةً مرة أو أكثر مثلًا، ولم يفِ به؛ قضاه عنه أولياؤه 

بعد موته:

G في  أنه استفتى رسول الله   I - لعموم حديث سعد بن عبادة 
نذر كان على أمه تُوُفِّيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها، فكانت سنةً بعدُ)1).

فقولـه: »في نـذر« عـام لكل نـذر، وتَـرَكَ رسـولُ الله H الاسـتفصالَ في 
النذر)2).

نذر  ليس  ين، لأنه  كالدَّ فهو  الميت  بالموت ويبقى في ذمة  النذر لا يسقط  - ولأن 
الميت تكليف أي مسلم  الطاعات فوجب قضاؤه، ولأولياء  أفضل  بل هو من  معصية 

يقرأ عنه القرآن المنذور.

ا: إهداء ثواب قراءة القرآن إلى الميت: ثانيًا
اختلف العلماء في التطوع بقراءة القرآن، وهبة ثواب ذلك للميت، كأن يقرأ القرآن 
ويختمه ويدي ثوابه للميت، أو يقرأ سورة ويدي ثوابا للميت، ومثله لو سبح وهلل، 

وأهدى ثوابَا للميت؛ على مذهبين:

تقدم تخريجه )ص71).   (1(
انظر: )ص168، 169).   (2(
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الأول: وهو مشهور مذهب المالكية)1) والشافعية، قالوا: لا يصل إليه ثواب قراءة 

القرآن.

- واستدلوا بأن قراءة القرآن وإهداء ثوابا للميت، لم يكن معروفًا عند السلف، 

 

النبي  أرشدهم  ولا  الخير،  على  حرصهم  شدة  مع  منهم،  واحد  عن  نقله  يمكن  ولا 

H إليه، وقد أرشدهم إلى الدعاء والاستغفار  والصدقة والحج والصيام، فلو 

كان ثواب القراءة يصل؛ لأرشدهم إليه، ولكانوا يفعلونه)2).

قال الإمام النووي V: »والمشهور من مذهبنا أن قراءة القرآن للميت لا يصله 

ثوابا، وقال جماعة من أصحابنا: يصله ثوابا. وبه قال أحمد بن حنبل«)3).

ل؟  اأو  ي�سل  هل  للميت  المهدى  القراءة  ثواب  عن  ال�سلم  عبد  بن  العزُّ  و�سُئل 

ف�أج�ب:

أن  القارئ، ولا يصل إلى غيره، ... والعجب  القراءة فمقصور على  »وأما ثواب 
من الناس من يثبت ذلك بالمنامات، وليست المنامات من الحُجج الشرعية التي تثبت با 

الأحكام«)4).

انظر: »شرح الخرشي« )289/2(، و»مواهب الجليل« )228/2، 238، 543، 544).   (1(
انظر: »الهداية الربانية في شرح العقيدة الطحاوية« للشيخ عبد العزيز الراجحي )725/2، 726).  (2(

انظر: »المجموع« )321/5(، و»شرح النووي« )89/1، 90(، )84/11، 85) )90/7).  (3(
»الفتاوى الموصلية« )ص100-98).   (4(

ومن اللطائف أن عز الدين بن عبد السلام الشافعي رؤي في المنام بعد موته، فقيل له: ما تقول فيما كنت   
تفكر من وصول ما يُدى من قراءة القرآن للموتى؟

فقال: »هيهات! وجدتُ الأمر على خلاف ما كنت أظن«. ذكره في »حاشية البناني على شرح الزرقاني   
لمختص خليل« محمد بن الحسن بن مسعود البناني الفاسي الفقيه المالكي )ت 1194هـ(.
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وقال V: »من فعل طاعة لله، ثم أهدى ثوابا إلى حي أو ميت لم ينتقل ثوابا 
عَ في الطاعة ناويًا أن يقع عن الميت لم يقع عن  إليه، إذ ليس للإنسان إلا ما سعى، فإن شَرَ

الميت، إلا فيما استثناه الشرع كالصدقة والصوم والحج«)1).

وقال الحافظ ابن كثير V في سياق تفسيره قولَ الله تعالى: ]ئم    ئى    ئي    
بج     بح    بخ[ ]النجم:39[:

 »ومـن هذه الآية الكريمة اسـتنبط الشـافعي V ومن اتبعـه أن القراءة لا يصل 
 إهـداء ثوابـا إلى الموتـى؛ لأنـه ليـس مـن عملهـم ولا كسـبهم؛ ولهـذا لم ينـدب إليـه 
رسـول الله H أمته، ولا حثَّهم عليه، ولا أرشـدهم إليه بنصٍّ ولا إيماء، ولم ينقل 
ذلك عن أحد من الصحابة M، ولو كان خيًرا لسـبقونا إليه، وباب القربات يقتص 
فيه على النصوص، ولا يُتَصف فيه بأنواع الأقيسـة والآراء، فأما الدعاء والصدقة فذاك 

مجمعٌ على وصولهما، ومنصوصٌ من الشارع عليهما«)2).

قالوا:  والشافعية،  المالكية  ومتأخري  والأحناف  الحنابلة  مذهب  الثاني:  المذهب 

يصل إليه ثواب القراءة كما يصل إليه ثواب الصوم والحج.

يـن، وعـلى الأجـير الخـاص)3)، والصـوم والحـج  واسـتدلوا بالقيـاس عـلى الدَّ
والصدقة.

وقد حكى الكاساني وابن قدامة إجماع العلماء، على وصول ثواب القراءة والصدقة 
زيارة  »إن   :V الكاساني  قال  إليهم،  أهديت  إذا  الأموات  إلى  والصلاة  والصوم 

نقله عنه الألباني في »أحكام الجنائز« )ص174).   (1(
»تفسير القرآن العظيم« )469/7).   (2(

الذي عمل ما عليه، وأخذ أجرته فأعطاها لغيره، وانظر بيان هذا في »جامع المسائل« )247/4).   (3(
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القبور، وقراءة القرآن عليها، وتكفين الموتى، والصدقات، والصوم، والصلاة، وجعل 
يمتنع عقلًا  H، ولا  الله  لدن رسول  المسلمين من  عليه عمل  للأموات  ثوابا 
ل منه،  تعالى تفضُّ الثواب من الله  وصول ثواب هذه الأعمال إلى الأموات، لأن إعطاء 
لا استحقاق عليه، فله أن يتفضل على مَن عمل لأجله بجعل الثواب له، كما أن له أن 

يتفضل بإعطاء الثواب من غير عمل أصلًا«)1).

وقال ابن قدامة V: »إن وصول ثواب القراءة إلى الميت عليه إجماع المسلمين، 
فإنهم في كل عص ومص يجتمعون ويقرؤون القرآن، ويدون ثوابه إلى موتاهم من غير 
نكير، فكان إجماعًا)2)، وقد بينت السنة أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، والله أكرم من 

»بدائع الصنائع« )1289/3).   (1(
قول الإمام ابن قدامة V: »من غير نكير، فكان إجماعًا« أي: سكوتيًّا لا صريًحا.   (2(

والإجماع السكوتي: أن يقول بعض المجتهدين قولًا في الدين، فينتشر، ويشتهر، ويبلغ سائر معاصريه من   
المجتهدين، فيسكتوا، ولا ينكروه صراحةً، ولا يوافقوا عليه صراحة مع عدم المانع من إبداء الرأي.

وقد اختلف الأصوليون فيه:  
يُعتبر حُجة قطعية، لأن السكوت في الأصل  1- فذهب الحنابلة وبعض الحنفية إلى كونه إجماعًا، وأنه   

علامة على الرضا.
2- وذهب جمهور الشافعية والمالكية، وبعض الحنفية، والحنابلة إلى أنه ليس بحُجة، ولا يُسمى إجماعًا،   

.V لأنه »لا يُنسب لساكتٍ قولٌ« كما قال الشافعي
3- وذهب بعض الشافعية والحنابلة إلى أنه حُجة ظنية وليس إجماعًا، لأن القطع مع الاحتمال في السكوت   

لا يمكن.
عيه ويَطَّلِع غيُره على  وقد أكثر بعض الفقهاء من الاستدلال به في كثير من المسائل الشرعية، وبعضهم يدَّ  

عى. قولٍ مخالف صادرٍ من أهل عص ذلك الإجماع المدَّ
إن الإجماع السكوتي الذي يُطلق عليه »الإجماع الاستقرائي والإقراري«؛ لابد أن يبنى على أساس أن الفقيه   
تتبع المنقول، واستقرأ الأخبار المنقولة عن الصحابة والتابعين مثلًا في تلك المسألة، فوجدها جميعها متفقة 
على حكم واحد بغير مخالف، وهذا لا يصدق على كثير من المسائل التي ادُّعي الإجماع الصيح فضلًا 
 عن الإجماع السكوتي فيها، وقال العلامة الألباني V: »ومما سبق تعلم بطلان الإجماع الذي ذكره =
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أن يوصل عقوبة المعصية إليه ويحجب عنه المثوبة«)1).
للإنسان  فينبغي  فيها-  مختلفًا  كانت  -وإن  المسألة  »وهذه  القرافي:  الإمام  وقال 

 

ألاَّ يملها؛ فلعل الحق هو الوصول إلى الموتى؛ فإن هذه أمور مغيبة عنا، وليس الخلاف 
في حكم شرعي، إنما هو في أمرٍ واقع هل هو كذلك أم لا؟«)2).

يخرج  لم  إذا  القراءة  ثواب  وصول  في  المالكي  المذهب  فقهاء  بين  الخلاف  ومحل 
الإهداء مخرج الدعاء، فإذا خرج مخرج الدعاء، بأن قال: »اجعل ثواب قراءتي لفلان«، 

فإنه يكون له)3).

وجاء في »الإقناع وشرحه«:
»وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابا أو بعضها -كالنصف ونحوه- لمسلم -حي 
له، كصلاة ودعاء واستغفار، وصدقة  الثواب  له ذلك، ونفعه لحصول  أو ميت- جاز 
وعتق وأضحية، وأداء دَين وصوم، وكذا قراءة وغيرها. قال أحمد: الميت يصل إليه كل 
شيء من الخير للنصوص الواردة فيه. ولأن المسلمين يجتمعون في كل مص، ويقرؤون، 
ويدون لموتاهم من غير نكير، فكان إجماعًا. واعتبر بعضهم في حصول الثواب للمجعول 
له إذا نواه حال الفعل، أي: القراءة أو الاستغفار ونحوه، أو نواه قبله. ويستحب إهداء 
ذلك، فيقول: اللهم اجعل ثواب ذلك لفلان. وقال ابن تميم: والأوَلى أن يسأل الأجر من 
الله تعالى، ثم يجعله له أي: للمُهْدَى له، فيقول: اللهم أثبني برحمتك على ذلك، واجعل 

باطلًا، وفي  الموتى، وكيف لا يكون  القراءة إلى  =ابن قدامة في »المغني« )569/2( على وصول ثواب 
غير  وهو  الإجماع  فيه  ادعي  ما  أمثلة  من  آخر  مثال  وهذا   ،� الشافعي  الإمام  المخالفين  مقدمة 

صحيح«، اهـ من »أحكام الجنائز« )ص174(، وراجع ما نقلناه عنه )ص33، 34).
»المغني« )569/2).   (1(

»الفروق« )194/3).   (2(

»الفروق« )194/3).   (3(
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ثوابه لفلان. وللمُهْدي ثواب الإهداء. وقال بعض العلماء: يثاب كل من المهدي والمهدى 
إليه)1)، وفضل الله واسع«)2).

تنبي���ه: 

عدَّ المرداوي في »الإنصاف« إهداء ثواب القراءة للأموات من مفردات)3) الإمام 
في  820هـ(  )ت  المقدسي  الرحمن  عبد  بن  علي  بن  محمد  العلامة  ونظمها   ،V أحمد 

»النظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد« فقال:
ــــمــــي الأمــــــــــــــــواتِتـــــــطـــــــوع الـــــــقـــــــربـــــــات كـــــالـــــصـــــلاةِ ــــســــل ـــــــــه لم ـــــــــوابُ ث
ــــهــــدَى وكــــالــــقــــرآن مـــثـــل الـــصـــدقَـــهْ ــــــقَــــــهْيُ ــــــقَّ مـــنـــفـــعـــتـــه تــــأتــــيــــهــــم مُحَ

:(4(
V )قال شارحه العلامة منصور البهوتي )ت 1051هـ

»يعني: أي قربة فعلها مسلم، وجعل ثوابا للميت؛ فإنه ينفعه«.

وأداء  ين  الدَّ وقضاء  والصدقة  والاستغفار  الدعاء  »أما  الكبير«:  »الشرح  في  قال 
الواجبات، فلا نعلم فيه خلافًا إذا كانت الواجبات مما تدخله النيابة«)5).

فينفعانه بلا خلاف، وسواء في  للميت والصدقة عنه  الدعاء  الطالبين«: »وأما  النووي في »روضة  قال    (1(
الدعاء والصدقة الوارث والأجنبي، قال الشافعي V: )وفي وسع الله أن يثيب المتصدق أيضًا(، قال 
الأصحاب: فيستحب أن ينوي المتصدق الصدقة عن أبويه، فإن الله تعالى ينيلهما الثواب، ولا ينقص من 

أجره شيئًا«.
انظر: »كشاف القناع عن متن الإقناع« )792-790/2).   (2(

في  مشهور  بقول  الأربعة  الأئمة  أحد  فيها  انفرد  التي  الفقهية  المسائل  با  والمراد  مفردة،  جمع  المفردات:    (3(
مذهبه، لم يوافقه فيه أحد من الأئمة الثلاثة الباقين. انظر: »مفاتيح الفقه الحنبلي« )239/2).

»المنح الشافيات بشرح المفردات« )ص285).   (4(
»الشرح الكبير« )425/2).   (5(
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البر  أعمال  من  وغيرهما  والصدقة  القراءة  »وأما  تيمية:  ابن  الإسلام  شيخ   وقال 
فلا نزاع بين علماء السنة والجماعة في وصول ثواب العبادات المالية، كالصدقة والعتق، كما 

يصل إليه أيضًا الدعاء والاستغفار، والصلاة عليه صلاة الجنازة والدعاء عند قبره.

والصواب  والقراءة،  والصلاة  كالصوم  البدنية:  الأعمال  وصول  في  وتنازعوا 
مالك  أصحاب  من  وطائفةٍ  حنيفة  وأبي  أحمدَ  مذهب  وهذا  إليه...  يصل  الجميع  أن 
أو  أقاربه  من  كان  سواء  مسلم،  كل  من  إليه  يصل  ما  بكل  ينتفع  وهو  والشافعي... 

غيرهم«)1).

ومع ذلك قال شيخ الإسلام V: »ولم يكن من عادة السلف إذا قرؤوا القرآن 
يدون ثواب ذلك إلى أموات المسلمين، فلا ينبغي العدول عن طريق السلف؛ فإنه أفضل 

وأكمل«)2).

وقال تلميذه الإمام المحقق ابن قيم الجوزية V: »وأما قراءة القرآن وإهداؤها 
له تطوعًا بغير أجرة، فهذا يصل إليه، كما يصل ثواب الصوم والحج.

مع  منهم  واحد  عن  نقلُه  يمكن  ولا  السلف،  في  معروفًا  يكن  لم  فهذا  قيل:  فإن 
شدة حرصهم على الخير، ولا أرشَدهم النبيُّ H إليه، وقد أرشدهم إلى الدعاء 
إليه،  لأرشدَهم  يصل  القراءة  ثوابُ  كان  فلو  والصيام،  والحج  والصدقة  والاستغفار 

ولكانوا يفعلونه؟

والصيام  الحج  ثواب  بوصول  معتِرفًا  كان  إن  السؤال  هذا  مُوردَ  أن  فالجواب: 
والدعاء والاستغفار، قيل له: ما هذه الخاصيَّة التي مَنعتْ وصولَ ثواب القرآن، واقتضَتْ 

»مجموع الفتاوى« )366/24( بتصف.   (1(
»نفسه« )323/24).   (2(



150

وصول ثواب هذه الأعمال؟ وهل هذا إلا تفريق بين المتماثلات؟! وإن لم يعتِرفْ بوصول 
تلك الأشياء إلى الميت فهو محجوج بالكتاب والسنة والإجماع وقواعد الشرع.

وأما السبب الذي لأجله لم يظهر ذلك في السلف: فهو أنهم لم يكن لهم أوقاف على 
من يقرأ ويُدي إلى الموتى، ولا كانوا يعرفون ذلك البتَّةَ، ولا كانوا يقصدون القبر للقراءة 
عنده كما يفعله الناس اليوم، ولا كان أحدهم يُشهِد من حضَره من الناس على أنَّ ثواب 

هذه القراءة لفلان الميت، بل ولا ثواب هذه الصدقة والصوم.

ثم يقال لهذا القائل: لو كُلِّفت أن تنقل عن واحد من السلف أنه قال: )اللهم ثوابُ 
، فلم  هذا الصوم لفلان( لعجزتَ، فإن القوم كانوا أحرصَ شيء على كتمان أعمال البرِّ

يكونوا ليُِشهِدوا على الله بإيصال ثوابا إلى أمواتهم.

دون  والحجِّ  والصدقة  الصوم  إلى  أرشدَهم   H الله  فرسول  قيل:  فإن 
القراءة.

لهم،  الجواب  مخرجَ  منه  ذلك  خرج  بل  بذلك،  يبتدئهم  لم   H هو  قيل: 
فهذا سأله عن الحجِّ عن ميته، فأَذِنَ له، وهذا سأله عن الصيام، فأَذِنَ له، وهذا سأله عن 
الصدقة فأَذِنَ له، ولم يمنعهم مما سوى ذلك، وأيُّ فَرْقٍ بين وصول ثواب الصوم الذي 

دُ نية وإمساك، وبين وصول ثواب القراءة والذكر؟ هو مجرَّ

والقائل: إنَّ أحدًا من السلف لم يفعل ذلك قائلٌ ما لا عِلْمَ له به، فإن هذه شهادة 
هم  على نفي ما لم يعلمه. فما يُدريه أنَّ السلف كانوا يفعلون ذلك، ولا يُشهِدون من حضَرَ
م الغيوب على نيَّاتهم ومقاصدهم، لا سيَّما والتلفظُ بنيَّة الإهداء  عليه، بل يكفي اطِّلاع علاَّ

م. لا يُشتَرط، كما تقدَّ
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ع به وأهداه إلى أخيه المسلم أوصله  وسِرُّ المسألة: أن الثواب مِلكٌ للعامل، فإذا تبرَّ

إلى  يُوصله  أن  العبد  القرآن، وحجَرَ على  قراءة  ثوابَ  الذي خَصَّ من هذا  فما  إليه.  الله 
أخيه؟ وهذا عملُ الناس حتى المنكرين في سائر الأعصار والأمصار من غير نكيٍر من 

العلماء)1).

وقد سُئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين V عن حكم التلاوة لروح 
الميت فقال:

»الراجح أن الميت ينتفع بذلك، وأنه يجوز للإنسان أن يقرأ بنية أنه لفلان أو فلانة 
من المسلمين سواء كان قريبًا أم غير قريب، لأنه ورد في جنس العبادات جواز صرفها 

للميت، ولكن أفضل من هذا أن تدعو للميت، وتجعل الأعمال الصالحة لنفسك«)2).

وقال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ -حفظه الله-:
ثواب  اجعل  )اللهم  قال:  القراءة  وبعد  لنفسه،  القرآن  فقرأ  أحد،  ع  تبرَّ لو  »أما 
محمد  الشيخ  الجد  ذكر  وقد  ذكرنا-  -كما  الصحيح  على  جائز  هذا  فإن  لفلان(،  قراءتي 
امرأة  أن  المسألة-  لهذه  عرض  -لما  الفتاوى  في  موجود  له  تقرير  في   V إبراهيم  بن 
الختمة  من  فرغ  أن  وبعد  القرآن،  يقرأ  كان  زوجها-  -أظنُّه  قرابتها  أحد  وكان  تُوُفِّيت 
أهدى ثوابا لنفسه ولزوجته، فلما فرغ، وجاء وقت الصلاة أقبل رجل، وقال: أنا رأيت 
فلانة في المنام، وقالت لي: أنا الآن ختمت القرآن)3). وهذه وإن لم تكن حجة، لكن هي 

»الروح« )418-415/2).   (1(
»المجموع الثمين« )115/2).   (2(

ونص هذا التقرير قد ورد تحت عنوان: )عجيبة( قال فيه:   (3(
تُوُفِّيتْ زوجتُه، وذات يوم قرأ القرآنَ كلَّه،  »حدثنا شيخنا قال: إن رجلًا )وهو عبد العزيز بن حسن(   
وبعد فراغه أَهدى ثوابه، ودعا الله أن يقبله، وليس في المسجد أحد، وكان لهذا القارئ عمود معروفة =

 



152

للاستئناس، ونقلها ثقات، وذكرها علماء وأئمة؛ فهي ماشية مع الأصل، وليس فيها ما 
يعارض ذلك«)1).

=يستند إليها، وبعد فراغه المذكور بقليل دخل أعمى )وهو ابن هداب( حتى وصل إليه وقال: )أنا ناعس 
يْ خاتم ومهدي لها ثواب تلاوتي(،  يْ خَاتِمهَ ها لحين(. قال: )نعم، أنا تَوِّ تَوْ، شفْتْ مَرَتْكْ تقول: أنا تَوِّ
من  اهـ.  السرعة«.  الثواب بذه  العجائب وصول  من  متوفاة. وهذا  بأن زوجته  له  والمكفوف لا علم 

»فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ V« - رقم )936) )231/3).
»شرح العقيدة الطحاوية« )309/2).   (1(
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لا يجوز استئجار قوم يقرؤون القرآنَ
ويُهدون ثوابَ القراءةِ للموتى

قال شيخ الإسلام ابن تيمية �:
»وأما الصيام عنه -أي: الميتِ-، وصلاةُ التطوع عنه، وقراءة القرآن عنه، فهذا فيه 

قولان للعلماء:
أصحاب  وبعضِ  وغيرهما،  حنيفة،  وأبي  أحمد،  مذهب  وهو  به،  ينتفع  أحدهما: 

الشافعي وغيِرهم.

والثاني: لا تصل إليه، وهو المشهور في مذهب مالك والشافعي.

وأما الاستئجار لنفس القراءة، والإهداء، فلا يصح ذلك. فإن العلماء إنما تنازعوا في 

جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، والأذان، والإمامة، والحج عن الغير؛ لأن المستأجر 

يستوفي المنفعة. فقيل: يصح لذلك، كما هو المشهور من مذهب مالك، والشافعي. وقيل: 

إنما تصح من  فإنها  القرية  أهل  يكون من  أن  فاعلها  الأعمال يختص  لا يجوز، لأن هذه 

فعلت  وإذا  تعالى.  الله  إلى  التقرب  وجه  على  إلا  إيقاعها  يجوز  فلا  الكافر،  دون  المسلم 

بعروض لم يكن فيها أجر بالاتفاق، لأن الله إنما يقبل من العمل ما أريد به وجهه، لا ما 

فعل لأجل عروض الدنيا.

وقيل: يجوز أخذ الأجرة عليها للفقير، دون الغني. وهو القول الثالث في مذهب 

أحمد، كما أذن الله لولي اليتيم أن يأكل مع الفقر ويستغني مع الغنى. وهذا القول أقوى من 
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غيره على هذا، فإذا فعلها الفقير لله، وإنما أخذ الأجرة لحاجته إلى ذلك، وليستعين بذلك 
على طاعة الله، فالله يأجره على نيته، فيكون قد أكل طيبًا، وعمل صالحاً.

وإذا  ذلك.  على  لهم  ثواب  فلا  العروض،  لأجل  إلا  القرآن  يقرأ  لا  كان  إذا   وأما 
لم يكن في ذلك ثواب، فلا يصل إلى الميت شيء؛ لأنه إنما يصل إلى الميث ثواب العمل، 
لا نفس العمل. فإذا تصدق بذا المال على من يستحقه وصل ذلك إلى الميت، وإن قصد 
بذلك من يستعين على قراءة القرآن وتعليمه كان أفضل، وأحسن، فإن إعانة المسلمين 

بأنفسهم وأموالهم على تعلم القرآن وقراءته وتعليمه من أفضل الأعمال« اهـ)1).

:V وقال الإمام القاضي علي بن أبي العز الحنفي

من  أحدٌ  يفعله  لم  فهذا  للميت،  ويُدونه  القرآن،  يقرؤون  قومٍ  استئجار  »وأما 

صَ فيه، والاستئجارُ على نفس التلاوة  السلف، ولا أمر به أحدٌ من أئمة الدين، ولا رخَّ

غيُر جائز بلا خلاف)2)، وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه، مما فيه 

منفعة تَصِلُ إلى الغير. والثوابُ لا يصلُ إلى الميت إلا إذا كان العملُ لله، وهذا لم يقع عبادةً 

خالصة، فلا يكونُ ثوابُه مما يُدى إلى الموتى)3) ولهذا لم يَقُلْ أحد: إنه يكتري من يصوم 

ويتعلمه  ويُعلِّمه  القرآن  يقرأ  أعطى لمن  إذا  الميت، لكن  إلى  ثوابَ ذلك  ويصلي ويُدي 

معونةً لأهل القرآن على ذلك، كان هذا من جنس الصدقة عنه، فيجوز.

»مجموع الفتاوى« )315/24، 316).   (1(
نًا لا يأخذ على أذانه  ِذْ مُؤَذِّ لأن تلاوة القرآن عبادة، والعبادات لا تؤخذ عليها أجرة، قال H: »واتَّ   (2(
أجرًا« أخرجه أبو داود )531(، والترمذي )209(، والنسائي )672(، والإمام أحمد )16270(، وقال 
المحققون: »إسناده صحيح على شرط مسلم«. اهـ )200/26(، وإنما رخص العلماء فيما يُبذل من بيت 

المال مقابل تلك الأعمال، كالحسبة والإمامة والخطابة ونحو ذلك.
لأن من قرأ من أجل المال والدنيا أخذ ثوابه الدنيوي عليها، فلم يبق لديه ما يُديه إلى الميت.   (3(
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القرآن على قبره،  وفي »الاختيار«)1): لو أوصى بأن يُعطَى شيءٌ من ماله لمن يقرأ 
فالوصيةُ باطلة، لأنه في معنى الأجرة، انتهى.

وذكر الزاهدي في »القُنية«: أنه لو وقف على من يقرأ عندَ قبره، فالتعييُن باطل«)2). 
لأنه غير مشروع، والوقف ماضٍ، فيُصف في غير المصف الذي عيَّنه، من جهات البر 

الأخرى.

مة بكر أبو زيد � أنه: »لا يصح عن النبي H قراءة  ح العلاَّ وقد رجَّ
صًا لسورة، أو سُوَر، أو آية، أو آيات، لا مرتبًا  شيء من القرآن الكريم للميت؛ لا مُخَصَّ

في حالٍ، أو زمان، أو مكان، ولا مطلقًا.

ولذا فإن التعبد بقراءة شيء من القرآن الكريم وإهدائه للميت، لا يصل ثوابه إلى 
الميت؛ على الصحيح من خلاف العلماء.

غِ  وتَفَرُّ اء،  القُرَّ استئجار  إلى  الحال  بلغت  حتى  هذا؛  في  الناس  بعض  ع  توسَّ وقد 
آخرين لذلك، ورصدِ الأوقاف والِجرايات لمن يقرأ ختمة على قبر فلان، أو الفاتحة كل 
ع في  يوم على روحه، وقد يجتمعون حِلقًا معهم صناديق فيها أجزاء القرآن الكريم؛ يُوزَّ
به  الدعاء  ا أو جهرًا، أو بصوتٍ واحد، ثم  كل يوم جزء على المجتمعين، فيقرؤونه سرًّ

لصاحب الوقف، أو لمن استأجرهم لذلك.

وقد شاهدتهم كذلك في المسجد النبوي نحو عام )1384هـ(، ورأيتهم يتدافعون 
المقدرة، وهكذا في مجريات  ليقرأ؛ حتى يستلم الأجرة  على استلام الجزء؛ أيم يستلمه 

ر الله بصيرته بضياء التوحيد، وقوة اليقين. خارجة عن حدود الشرع، يرفضها مَن نوَّ

»الاختيار شرح المختار« لأبي الفضل عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي )84/5).   (1(
»شرح العقيدة الطحاوية« )672/2، 673( ط. مؤسسة الرسالة 1408هـ.   (2(
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ولما وليتُ القضاء بمدينة النبي H منذ عام )1388هـ( حتى )1400هـ( 
الغلة من جهة قراء  الواقفين! فكنت أحكم بصف  مرَّ عليَّ بعض من ذلك في شروط 
الكريم، لأن  القرآن  البقيع إلى حِلَق ومدارسِ تحفيظ  الختمات، والتهاليل مطلقًا، أو في 
شرط  له  كان  فإذا  واقفه،  شروط  وَفق  الشرعية  مصارفه  في  غلته  إجراء  يجب  الوقف 

 

فَ إلى الوجه الشرعي الذي يقرب من مقصد الواقف)1) -غفر الله  لا يصحُّ شرعًا؛ صُرِ
لنا ولهم، آمين-«. اهـ)2).

انظر في منع حبس الأوقاف على الختمات: »تفسير المنار« )249/8).   (1(
»تصحيح الدعاء« )ص499، 500).   (2(
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إهداء ثواب الذكر إلى الميت

سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية �: عمن »هلَّل)1) سبعين ألف مرة، وأهداه 
للميت، يكون براءة للميت من النار« حديث صحيح؟ أم لا؟ وإذا هلل الإنسان وأهداه 

إلى الميت يصل إليه ثوابه، أم لا؟

إليه؛  وأُهدِيت  أكثر،  أو  أقل،  أو  ألفًا،  سبعون  هكذا:  الإنسان  هلَّل  »إذا   فأجاب: 

نفعه الله بذلك، وليس هذا حديثًا صحيحًا، ولا ضعيفًا، والله أعلم«)2).

التهليل: مصدر هَلَّل: وهو قول: »لا إله إلا الله«.   (1(
»مجموع الفتاوى« )323/24).   (2(
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احفظِ القرآنَ تنفعْ والديك

عن بُريدة I، قال: كنتُ جالسًا عند النبي H، فسمعتُه يقول: »تَعلَّمُوا 
سورة البقرة؛ فإنَّ أخْذَها بركةٌ، وترْكَها حَسْرةٌ)1)، ولا يَستطيعها البَطَلةُ«)2).

قال: ثم سكت ساعةً، ثم قال: »تعلَّموا سورة البقرة وآل عمران؛ فإنهما الزهراوان)3)، 
طيٍر  من  فِرْقان  أو  غيايتان)5)،  أو  غمامتان،  كأنهما  القيامة  يوم  صاحبهما  ن)4)  يُظِلاَّ

.(6( صوافَّ

وإن القرآن)7) يَلْقى صاحبَه يوم القيامة حين ينشقُّ عنه قبُره كالرجل الشاحب)8)، 

أخذها بركة: قراءتها، وتركها حسرة: أي ترك قراءتها.   (1(
ولا يستطيعها البَطلة: أي السحرة، لا يقدرون على قراءتها، ولا يستطيعون؛ لزيغهم عن الحق، وانهماكهم    (2(

في الباطل، ويمكن أن يراد: ولا يستطيع دفعها واختراق تحصينها لقارئها السحرة.
وقيل: البَطَلة: أهل البطالة والكسل، لا يستطيعون قراءتها وتدبر معانيها لكسلهم.  

يُقال: زهر  التنزيل وهدايته، ولعظيم أجرهما.  لمِا في السورتين من أنوار  ان؛  النَّيرِّ الزهراوان: الكوكبان    (3(
السراج والقمر والوجه: تلألأ كالزهر.

ن: يأتيان يوم القيامة كالظلة لقارئها من حَرِّ الموقف. يُظِلاَّ   (4(
الغمامة والغياية: كل شيء أظلَّ الإنسان من فوق رأسه من سحابة وغبرة وغيرهما، والغمامة: السحابة    (5(

أو البيضاء من السحب.
فِرقان: قطيعان وجماعتان.   (6(

 ،S سليمان  تظل  كانت  كما  ببعض  بعضها  ملتصق  أجنحتها  باسطات  أي:  »طير«؛  صفة  صــواف:    
و)أو( ليست للشك بل للتنويع.

فسره أهل السنة فقالوا: يُمَثَّل له ثواب قراءته للقرآن.   (7(
الشاحب: هو المتغير اللون والجسم لعارضٍ من مرض أو سفر أو نحوهما، وكأنه يجيء على هذه الهيئة؛    (8(
ليكون أشبه بصاحبه في الدنيا، أو للتنبيه على أنه كما تغير لونه في الدنيا لأجل القيام بالقرآن، كذلك يسعى 

القرآن لأجله يوم القيامة حتى ينال صاحبه الغاية القصوى في الآخرة.
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فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك، فيقول: أنا صاحبُك القرآن الذي أظمأتك في 

الهواجر)1)، وأسهرتُ ليلك، وإن كلَّ تاجر من وراء تجارته)2)، وإنك اليوم من وراء كلِّ 

ويُكسى  الوقار،  تاجُ  رأسه  على  ويُوضع  بشماله)3)،  والُخلْدَ  بيمينه،  الُملكَ  فيُعطى  تجــارةٍ، 

والداهُ حُلَّتين لا يقومُ لهما أهل الدنيا، فيقولان: بَِ كُسِينا هذا؟ فيُقال: بأخْذِ وَلَدِكما 

القرآنَ)4).

ا)5)  ثم يُقال له: اقرأ، واصعد في دَرَجِ الجنة وغُرفها، فهو في صُعُودٍ ما دام يقرأ، هذًّ

كان، أو ترتيلا«)6).

القيامة  H: »يجيء القرآن يوم  I، قال رسول الله  وعن أبي هريرة 
وأُظمئ  ليلك،  أُسْــهِــرُ  كنت  الــذي  أنا  تعرفني؟  هل  لصاحبه:  يقول  الشاحب،  كالرجل 

هواجرك، وإن كل تاجرٍ من وراء تجارته، وأنا لك اليومَ من وراء كلِّ تاجر، فيُعطى الُملكَ 

بيمينه، والُخلدَ بشماله)7)، ويُوضَع على رأسه تاجُ الوقار، ويُكسى والداه حلَّتين لا تقوم 

لهما الدنيا وما فيها، فيقولان: يا رب، أنَّى لنا هذا؟ فيُقال: بتعليم ولدكما القرآنَ)8).

الهواجر: جمع هاجرة، وهو نصف النهار عند زوال الشمس إلى العص، عند اشتداد الحرّ.   (1(
مِن وراء تجارته: أي: قدامه تجارته، فهو متحفظ با، والمعنى: أن القرآن يتقدم صاحبه، ويتقدم كلَّ تاجر،    (2(

مَ أيَّ عمل. فقد سبق صاحب القرآن كل من قَدَّ
أي: يُجعل له الُملك والخلُْد.   (3(

أي: بتعليمه القرآن.   (4(
ا: إذا أسرع في قراءته وسرده. ه هَذًّ : هو سرعة القراءة، وسرعة القطع، يُقال: هَذَّ القرآن يَُذُّ الَهذُّ   (5(

نه الحافظ ابن  رواه الإمام أحمد )22950(، وقال المحققون: »إسناده حسن في المتابعات والشواهد، وحسَّ   (6(
كثير في »تفسيره« )62/1(، ولبعضه شواهد يصحُّ با« )42/38).

أي: يُجعَل له المُلك والخلُد.   (7(
يحتمل: بتعليمكما ولدَكما القرآن، مصدر مضاف إلى مفعوله. ويحتمل أن يكون: بتعليم ولدكما الناسَ القرآنَ،    (8(

وتكون مصدرًا مضافًا إلى فاعله، قال H: »خيُركم من تعلَّم القرآنَ وعلَّمه« رواه البخاري.
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وإن صاحب القرآن يُقال له يوم القيامة: اقرأ وارقَ في الدرجات، ورتِّلْ كما كنتَ 

ترتلُ في الدنيا، فإن منزلَكَ عند آخرِ آيةٍ معك«)1).

:V (2( ومِن ثَمَّ قال الإمامُ الشاطبيُّ
ـــا ـــكً ـــمـــسِّ ـــتَ ـــا أيــــهــــا الـــــقـــــاري بـــــه مُ ـــي لا)3)ف مُبَجِّ حـــالٍ  كــل  في  لــه  ــــلاًّ  مُجِ
عليهما والـــــــــــداك  مــــريــــئًــــا  ـــا  مــلابــسُ أنـــــوارٍ مِــــنَ الـــتـــاجِ والـــحُـــلا)4)هـــنـــيـــئً
ـــجْـــل عـــنـــد جـــزائـــه الملا)5)فـــمـــا ظــنــكــم بـــالـــنَّ والـــصـــفـــوةُ  الله  أهـــل  أولـــئـــك 
ــو الــبرِّ والإحــســانِ والــصــبر والتُّقى لا)6)أول مُفَصَّ الـــقُـــرانُ  جــاء  بها  حُــلاهُــمُ 

أو  »حسن   :)2829( رقم  »الصحيحة«  في  الألباني  وقال   ،)5764( رقم  »الأوسط«  في  الطبراني  رواه    (1(
صحيح؛ لأن له شاهدًا من حديث بُريدة بن الحُصَيب مرفوعًا بتمامه«.

في »حرز الأماني ووجه التهاني«.   (2(
»يا قارئ القرآن« حال كونك معتصِمًا به، أي:  ينادي قارئَ القرآن المتصفَ بالصفات المذكورة، يقول:    (3(

لاًّ له«، أي: مُعَظِّمًا له في كل الأحوال. عاملًا بما فيه، »مُجِ
هنيئًا مريئًا: لك هذا الإكرام الذي سيحصل لك يوم القيامة، فإن والديك في الجنة عليهما ملابس من   (4(

التاج وغيره من الحلُل، مخلوقة من النور.
بون، وصفوته الخالصون، الأشراف الأكرمون، وفي الحديث:  أولئك: أي النَّجل المذكور هم أهل الله المقرَّ   (5(

تُه«. »أهل القرآن هم أهلُ الله وخاصَّ
وقال تعالى: ]ٿ    ٿ    ٿ     ٹ    ٹ    ٹ     ٹ[ ]فاطر:32[.  

على  أي:  »والــصــبر«،  الحَسَن،  فعل  أي:  »والإحــســان«،  والصلاح،  الخير،  أي:  الــبر«،  »أولــو  هم  يقول:    (6(
لًا«: موضحًا  الطاعات، »والتقى«، أي: الورع عن المعاصي، »حُلاهُم«: أي صفاتهم ورد با »القرآن مُفصَّ

مبيناً.
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الصلاة عن الميت

: الصلوات الخمس المفروضة: أولاًا

من المتفق عليه بين الفقهاء أن الحي لا يُصلى عنه الصلوات المفروضة، ولا تجوز 

النيابة فيها على الإطلاق؛ صحيحًا كان أم مريضًا، وسواء تركها متعمدًا أم لعذر)1)؛ لأن 

الصلاة عبادة بدنية يُراد با أن يُجهد الإنسان نفسه بين يدي خالقه، وأن يتذوق بنفسه 

لذة مناجاته، فيتحقق منه الخضوع والامتثال المطلوب.

أما إذا مات المسلم وعليه فرائض من الصلاة لم يؤدِّها فهل تجوز النيابة عنه في قضاء 

ما فاته من الصلاة؟

ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أنه لا ينوب أحد عن آخر في قضاء ما 

عليه من صلاة سواء كانت فرضًا أم سنة.

واستدلوا:

]النجم:39[ إلا ما خُصَّ  ]ئم    ئى    ئي    بج     بح    بخ[  1- بأن الله تعالى قال: 

بدليل)2)، ولا دليل على مشروعية صلاة الخمس عن الميت.

»المجموع«   ،)205/2( »الفروق«   ،)238/2( عابدين«  »ابن   ،)212/2( الصنائع«  »بدائع  انظر:   (1(
)116/7(، »مطالب أولي النهى« )273/2).

»البدائع« )212/2).  (2(
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2- ولقول ابن عباس L: »لا يُصلِّي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، 
ولكن يُطعَم عنه مكانَ كلِّ يومٍ مُدٌّ من حنطة«)1).

إذا  إلا  الأحوال  من  بحالٍ  حياته  وقتَ  المكلف  عن  تسقط  لا  الصلاة  ولأن   -3
ذهب عقلُه، وعند ذلك تسقط عنه نهائيًّا قبل موته وبعد موته.

قال الشيرازي V: »إن الصلاة عبادة لا تدخلها النيابة حال الحياة، فلا تدخلها 
بعد الموت«)2).

4- أن الصلاة عبادة بدنية محضة، تتعلق ببدن مَن وجبت عليه -كطهارة الحدث- 
التكاليف الابتلاء والمشقة، فإن هذا   فلا يقوم غيره مقامه فيها)3)، وبما أن المقصود من 
لا يتحقق في العبادات البدنية إلا بإتعاب النفس والجوارح بالأفعال المخصوصة، وبفعل 

النائب لا تتحقق المشقة على النفس؛ فلم تجز النيابة مطلقًا عند العجز أو القدرة)4).
قال الإمام النووي V في سياق الرد على من يقول بجواز الصلاة عن الميت: »وكل 
هذه المذاهب ضعيفة، ودليلهم القياس على الدعاء والصدقة والحج؛ فإنها تصل بالإجماع)5)، 

 :H رواه النسائي موقوفًا )175/2(، وادَّعى بعضهم رفعه، وهذا باطل، يُبطله قول رسول الله  (1(
»من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه«، وقال للمرأة التي ماتت أمها، وعليها صوم شهر: »صُومي عن 

أمكِ«، والنقل عن ابن عباس في هذا مضطرب، انظر: »فتح الباري« )362/15(، وانظر: )ص168).
»المجموع شرح المهذب« )367/6).  (2(

»نهاية المحتاج« )22/5).  (3(
»البحر الرائق« لابن نُجَيم )65/3).  (4(

فقد قال المجيزون لقضاء الصلاة عن الميت: »إنه قد ثبت قضاء الصوم والحج عن الميت بالنص، فيجوز   (5(
قضاء الصلاة عنه بالقياس عليهما، لأنها عبادات بدنية، ولأن كلاًّ منها دَيْن وجب على الميت، فيُقضى عنه 

كبقية ديونه، ويُجزئه ذلك«.
والجواب عن هذا: أن الأصل في أحكام العبادات عدم التعليل؛ لأنها قائمة على حكمة عامة، وهي التعبُّد   

= دون إدراك معنى مناسب لترتيب الحكم عليه.      



163

 ودليل الشافعي وموافقيه قول الله تعالى: ]ئم    ئى    ئي    بج     بح    بخ[ ]النجم:39[، 
وقول النبي H: )إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم 

ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)«)1).

وقال العلامة ابن جبرين �:
»أما الأعمال البدنية فقد اختُلف فيها، وقد ورد في الأثر: )لا يُصلي أحدٌ عن أحدٍ، 
ا من حِنطة))2)، ولكن ذلك  ولا يصومُ أحدٌ عن أحدٍ، ولكن يُطعِم عنه مكان كل يوم مُدًّ

محمول على الأحياء؛ لأن الأحياء قادرون، ولا يجوز لأحدهم أن ينوب عن أحد، فلا 
تَقُلْ لولدك: صلِّ عني الظهر أو العص ولو كان ولدك؛ لأن هذه العبادة تتعلق ببدنك، 
فلا ينوب با عنك أحد، وكذلك لو أحرمت بنسُكٍ فلا تقل لولدك: طُفْ عني طواف 
الإفاضة، أو قِفْ عنِّي بعرفة؛ لأنها عمل بدنّي لا يقوم فيه أحدٌ عن أحد. وكذلك لا تقل 

ز ذلك. لأحدٍ: صُمْ عنِّي هذا الشهر، فإن هذا لا يُجَوِّ

ولا يجوز التوكيل في مثل هذه الأعمال؛ لأنها متعلقة بالبدن، ولأن الحكمة فيها أن 
يتأثَّر  المتذللُ غيره لم  ببدنه، ويشعر بذله وضعفه بين يدي ربه، فإذا كان  العامل  يفعلها 
يحصل  ولا  ويتواضع،  ويخشع  يخضع  المصلي  أن  الصلاة:  شرعية  في  فالحكمة  بذلك، 
أهديت صلاتي لك، لم يجز ذلك؛ لأنه لابد  المصلي:  قال  تواضع غيره، ولو  إذا  أجر  له 
وأن يكون هذا العمل من نفسه. وكذلك الحكمة في الصيام: حصول ألم الجوع والجهد 
يأكل ويشرب ويتمتَّع، والذي صام غيره، فلا تحصل  فإذا كان هو  والصبر على ذلك، 

والأمور التعبدية المحضة -ومنها الصلاة- لا يجوز القياس فيها؛ لأنه لا دخل للعقل في معرفة عللها إلا   =
أن تكون اختبارَ طاعة العباد لربم سبحانه.

»شرح النووي« )138/1( ط. دار أبي حيان، والحديث تقدم تخريجه )ص13).  (1(
تقدم )ص162).  (2(
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تأثُّره بذا الصيام، فيكون أجر الصيام لمن صامه لا له. وإن كان في  التي هي  المصلحة 
ذلك استثناء«)1).

قـال في »الـروض المربـع«: »ولا يُقـضى عنـه ما وجـب بأصل الـشرع، من صلاة 
وصوم«)2).

وعلَّق عليه ابن قاسم في »حاشيته« فقال:
ذلك،  ورود  لعدم  فدية،  ولا  الموت،  بعد  فكذا  الحياة،  في  النيابة  تدخله  لا  »لأنه 
أحد،  عن  أحد  يصلي  )لا  وغيره:  وللنسائي  الأكثر،  إجماع  والمراد  الإجماع،  جَمْعٌ  ونقل 

 

ولا يصومن أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه))3)، وعن ابن عمر نحوه، رواه عبد الرزاق، 

قال مالك: ولم أسمع عن أحد من الصحابة، ولا من التابعين أمر بصوم، أو صلاة عن 
أحد، ونقل الجماعة: لا تُفْعَلُ عنه. وفاقًا، وأجمعوا على أن الصلاة المفروضة، من الفروض 
مال،  يخلفها  لا  محضة،  بدنية  عبادة  لأنها  مال،  ولا  بنفس،  النيابة  فيها  تصح  لا   التي 
ولا يجب بإفسادها، ونقل القاضي وغيره الإجماع على أنه لا يصلي عنه صلاة فائتة، وأنه 

لا يُصام عن أحد في حياته.

وقال ابن القيم: يصام عنه النذر، دون الفرض الأصلي، وهذا مذهب أحمد وغيره، 
والمنصوص عن ابن عباس، وعائشة؛ ولا تعارض بين روايتهما ورأيما، وبذا يظهر اتفاق 
ليس  النذر  لأن  والقياس،  الدليل  مقتضى  وهو  الصحابة،  فتاوى  وموافقة  الروايات، 
ين، ولهذا شبَّهه النبي  واجبًا بأصل الشرع، وإنما أوجبه العبد على نفسه، فصار بمنزلة الدَّ

»الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية« )452/4، 453).  (1(
»حاشية ابن قاسم على الروض المربع« )440/3).  (2(

تقدم )ص162).  (3(



165

ين، وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء، فهو أحد أركان الإسلام،  H بالدَّ

فلا تدخله النيابة بحال، كما لا تدخل الصلاة والشهادتين، فإن المقصود منهما طاعة العبد 

بنفسه، وقيامه بحق العبودية التي خُلِقَ لها، وأُمِرَ با، وهذا لا يؤديه عنه غيره، ولا يصلي 

عنه غيره«)1).

ثم نقل عن شيخ الإسلام قوله: »وأما الصلاة: فلا يُصلي أحد عن أحد« اهـ)2).

بطال  ابن  ونقل  أحد،  عن  أحد  يصلي  لا  أنه  على  الفقهاء  إجماع  العيني  وحكى 

إجماعهم على ذلك سواء كانت الصلاة فرضًا أو سنة، وسواء كان من يُقضى عنه ذلك 

حيًّا أو ميتًا.

ونقل القاضي عياض الإجماع على أنه لا يُصلى عن الميت.

وقال ابن رشد: »لا يُصلي أحد عن أحد باتفاق«)3).

وذهب داود الظاهري وابن حزم إلى أن من مات وعليه صلاة مفروضة، كان قد 

تركها لعذر من نوم أو نسيان؛ فلِوليِّه أن يؤدِّيا عنه، فإن امتنع استؤجر من رأس ماله من 

يؤدي دَيْنَ الله قِبَلَه)4).

- واحتجوا بعموم قوله تعالى: ]ئا    ئە    ئە    ئو      ئو    ئۇ    ئۇ[ ]النساء:11[، 

وهذا يشمل جميع الديون التي لله D وغيِره دون تخصيص، ومنها: الصلاة.

»حاشية ابن قاسم على الروض المربع« )440/3)  (1(
نفسه )441/3).  (2(

انظر: »عمدة القاري« )210/23(، )60/11(، و»الفروق« )186/3(، و»بداية المجتهد« )320/1(،   (3(
و»مغني المحتاج« )439/1(، و»زاد المحتاج« )527/1(، و»نيل الأوطار« )255/8).

»المحلى« )375/8، 376).  (4(
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أن  أحــــقُّ  الله  »دَيْـــــن   :H الله  رسول  قول  بعموم  كذلك  واحتجوا   -
يُقضى«)1).

بينت  كما  عليه  وجبت  التي  العباد  ديون  قضاء  من  أولى  الديون  هذه  فقضاء   -
تعالى -وإن ورد في معرض  الله  بدين  بالوفاء   H الله  وأَمْرُ رسولِ  الأحاديث، 
السؤال عن الحج والصوم عن الميت- إلا أن اللفظ عام يصدق على ذلك وعلى غيره من 

ديون الله تعالى على عباده، إذ العبرة بعموم اللفظ.

  

الفتوى رقْم )7777( للجنة الدائمة:
ك�ن  اإذا  الوالدين  اأحد  عن  ال�سنة  اأو  المفرو�سة  ال�سلة  تجوز  هل  ال�سوؤال: 

متوفى؟
الجواب: لا تجوز صلاة أحد عن أحد مطلقًا، لا عن متوفى ولا غيره، ولا مفروضة 

ولا سنة، بل هي بدعة؛ لعدم ورود ذلك في الشرع المطهر، وقد قال O: »من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«، وفي لفظ: »من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو 

رد« متفق على صحته، إلا ركعتي الطواف في حق من حَجَّ أو اعتمر عن غيره، لأنها تابعة 

لأعمال الحج والعمرة عن الغير)2).

وبالله التوفيق وصلى الله على نبيِّنا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

تقدم تخريجه )ص103).  (1(
يان عن الميت الذي يُحج أو يُعتمر عنه، وتجوز النيابة فيهما تبعًا لجواز النيابة في الحج  ركعتا الطواف تؤدَّ  (2(

والعمرة، انظر: »مغني المحتاج« )439/1(، و»المحلى« )8/7).
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الفتوى رقْم )9217(:
ومكثت  مع�ن�ة،  كل   T المر�س  من  ع�نت  اأن  بعد  والدتي  توفيت  ال�سوؤال: 
ع�سرة اأي�م بدون �سلة، اأوق�ت تنت�به� غيبوبة، واأوق�ت تفيق، ولم ت�سلِّ هذا الأي�م، 

فهل اأ�سلي عنه�، اأم م�ذا اأفعل له�؟ وهل تجوز ال�سلة على روح الميت؟
عذر،  بغير  أو  بعذر  تركتها  الميت؛ سواء  الصلاة عن  تقضي  أن  لا يجوز   الجــواب: 

ولا أن يصلي بنية أن يكون ثواب الصلاة للميت؛ لأن الشرع لم يَرد بذلك، وقد قال النبي 
H: »من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد« أخرجه مسلم في صحيحه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبيِّنا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو
عبد الله بن قعود

نائب رئيس اللجنة
عبد الرزاق عفيفي

الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز

  

ه: »هل يجوز اإهداء  وقد اأج�ب العلمة محمد بن �س�لح العثيمين على �سوؤال نَ�سُّ
القُرَب الواجبة؟«:

فأجاب �: »أما على القول بأنه لا يصح إهداء القُرَب إلا إذا نواه المهدي قبل 

الفعل، بحيث يفعل القربة بنية أنها عن فلان، فإن إهداء القرب الواجبة لا يجوز لتعذر 
بما أوجب  قيامًا  نفسه  أنها عن  الفاعل  ينوي با  أن  الواجبة  القرب  إذ من شرط  ذلك، 
الله تعالى عليه، اللهم إلا أن تكون من فروض الكفايات، فربما يُقال بصحة ذلك حيث 
بأنه  القول  بعينه، وأما على  بأحدهما لا  الطلب  لتعلق  القيام با عن غيره  الفاعل  ينوي 
يصح إهداء القُرَب بعد الفعل، ويكون ذلك إهداء لثوابا، بحيث يفعل القربة ويقول: 
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)اللهم اجعل ثوابا لفلان(؛ فإنه لا يصح إهداء ثوابا أيضًا على الأرجح؛ وذلك لأن 
إيجاب الشارع لها إيجابًا عينيًّا دليل على شدة احتياج العبد لثوابا، وضرورته إليه، ومثل هذا 

 

لا ينبغي أن يؤثر العبد بثوابه غيره«)1).

ا: الصلاة المنذورة: ثانيًا
1- قال الإمام البخاري V في »صحيحه«: باب من مات وعليه نذر، وأمر ابن عمر 

ها على نفسها صلاة بقُباء، فقال: »صلِّي عنها«، وقال ابن عباس نحوه)2). امرأة جعلت أمُّ

قال الحافظ في شرحه: »وجاء عن ابن عمر وابن عباس خلافُ ذلك، فقال مالك 
يصوم  ولا  أحد  أحد عن  يصلي  يقول: لا  كان  بن عمر  الله  عبد  أن  بلغه  إنه  الموطأ:  في 
 أحد عن أحد. وأخرج النسائي من طريق أيوب بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن 
ابن عباس قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. أورده ابن عبد البر من 

طريقه موقوفًا ثم قال: والنقل في هذا عن ابن عباس مضطرب.

قلت: ويمكن الجمع بحمل الإثبات في حق من مات، والنفي في حق الحي، ثم وجدت 
عنه ما يدل على تخصيصه في حق الميت بما إذا مات وعليه شيء واجب، فعند ابن أبي شيبة 

بسند صحيح: سئل ابن عباس عن رجل مات وعليه نذر فقال: يُصام عنه النذر«)3).

2- وعن سعد بن عبادة I أنه استفتى رسول الله H في نذرٍ كان على 
أمه، توفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها)4)، فكانت سنةً بعدُ)5).

»فتاوى العقيدة«.  (1(
»فتح الباري« )361/15( ط. دار طيبة.  (2(

»نفسه« )362/15).  (3(
تقدم تخريجه )ص71).  (4(

ث طريقة شرعية، وهو أعم من أن يكون وجوبًا أو ندبًا، وقد استدل = أي: صار قضاء الوارث ما على المورِّ  (5( 
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أو  صدقة  أكان  يُعين  ولم  نذر،  لكل  عام  نذر«  »في   :I عبادة  بن  سعد  فقول 
ا أو صيامًا. صلاة أو حجًّ

 :V ومِن ثَمَّ قال الإمام ابن قيم الجوزية
»إن ترك استفصال النبي H لسعد في النذر: هل كان صلاةً أو صدقةً أو 
صيامًا؟ مع أن الناذر قد ينذر هذا وهذا وهذا، يدل على أنه لا فرق بين قضاء نذر الصيام 
والصلاة، وإلا لقال له: ما هو النذر؟)1) فإن النذر إذا انقسم إلى قسمين نذر يقبل القضاء 

عن الميت، ونذر لا يقبله، لم يكن بُدٌّ من الاستفصال«)2).
وقال البُهُوتي V: »وأما الصلاة والصيام المنذوران فإنهما يُفعلان عن الناذر«)3).
أن  للولي  فإن  يؤدِّها حتى  مات؛  نذر صلاة، ولم  أن من  الحنابلة  ومذهب جمهور 
يفعلها عنه، وتصح الوصية بقضائها عنه، ولا كفارة مع الفعل عنه كما لو فعله الناذر، 
وأما صلاة الفرض فلا تُفعل عنه، وقضاء الولي الصلاة المنذورة عن وليه الميت غير واجب 

عليه، وإنما يندب له ذلك، لأنه لا يجب على الولي قضاء دَينه عنه، فكذلك النذر.

المنذورة،  الصلاة  عنه  يصلي  أن  الميت  ولي  على  يجب  أنه  إلى  الظاهرية  وذهب 
والمفروضة إن نسيها أو نام عنها، ولم يصلها حتى مات، فإن لم يكن له ولي استؤجر له من 

مًا على ديون الناس)4). رأس ماله من يؤدي ذلك عنه مُقَدَّ

جميع  في  مورثه  عن  النذر  قضاء  يلزمة  الوارث  أن  في  وافقهم  ومن  للظاهرية  حزم  ابن  العبارة  =بذه 
الحالات، كذا في »الفتح« )363/15).

ل  وقد ذكر الإمام الشافعي في »الرسالة« قاعدة: »ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال يُنَزَّ  (1(
منزلة العموم في المقال«، واستعملها جمهور أهل العلم من بعده.

»الروح« )411/2).  (2(
»كشاف القناع« )336/2).  (3(

انظر: »المغني« )30/9(، »الكافي« )430/4(، و»المحلى« )197/5(، )8/7(، )28/8).  (4(
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ا: إهداء ثواب صلاة التطوع إلى الميت: ثالثًا
قال الإمام ابن قدامة V: »وإن فعل عبادة بدنية، كالقراءة، والصلاة، والصوم، 
وجعل ثوابا للميت، نفعه أيضًا؛ لأنه إحدى العبادات، فأشبهت الواجبات، ولأن المسلمين 

يجتمعون في كل مص، ويقرؤون ويدون لموتاهم، ولم يُنكره منكرٌ، فكان إجماعًا«)1).

V أنه  V في »حاشيته على الروض المربع« عن ابن القيم  ونقل ابن قاسم 
قال: »إذا صلى عن الميت تطوعًا، وأهداه له؛ نفعه ذلك«)2).

:V وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
»وقد صحَّ عن النبي H أنه أمر بالصدقة على الميت، وأمر أن يُصام عنه 
الصوم. فالصدقة عن الموتى من الأعمال الصالحة، وكذلك ما جاءت به السنة في الصوم 
المالية،  العبادات  ثواب  إهداء  إنه يجوز  العلماء:  من  قال  من  احتجّ  وغيره  وبذا  عنهم. 
أصحاب  من  وطائفة  حنيفة،  وأبي  أحمد،  مذهب  هو  كما  المسلمين.  موتى  إلى  والبدنية 

مالك، والشافعي.

فإذا أهدى لميت ثوابَ صيامٍ أو صلاةٍ أو قراءةٍ؛ جاز ذلك. وأكثر أصحاب مالك 
عادة  من  يكن  فلم  هذا  ومع  المالية،  العبادات  في  ذلك  يشرع  إنما  يقولون:  والشافعي 
وْا تطوعًا، وصاموا، وحجوا، أو قرؤوا القرآن يدون ثواب ذلك لموتاهم  السلف إذا صَلَّ
المسلمين، ولا لخصوصهم، بل كان عادتهم كما تقدم)3)، فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن 

»الكافي« )83/2(، وانظر )ص146، 147).  (1(
»حاشية ابن قاسم« )441/3).  (2(

يشير شيخ الإسلام إلى الدعاء، وذلك في قوله: »الأمر الذي كان معروفًا بين المسلمين في القرون المفضلة،   (3(
الصلاة، والصيام، والقراءة، = العبادات المشروعة، فرضها ونفلها، من  بأنواع  الله  يعبدون   أنهم كانوا 
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طريق السلف، فإنه أفضل وأكمل، والله أعلم«)1).
أما حديث: »مِن البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك، وتصوم لهما« رواه 
الدارقطني، فقد ضعفه طائفة من أهل العلم، وقال النووي: »لا يصح«)2)، وقال شيخ 

الإسلام ابن تيمية: »مرسل«)3).
  

فتوى اللجنة الدائمة رقْم )7482(:
ال�سوؤال: هل ي�سح اأن اأ�سلي عددًا من الركع�ت في اأي وقت، ثم اأهدي ثوابه� اإلى 

الميت، وهل ي�سل ثوابه� اإليه اأو ل؟
الجواب: لا يجوز أن تهب ثواب ما صليتَ للميت، بل هو بدعة لأنه لم يثبت عن 
النبي H ولا عن الصحابة M، وقد قال النبي H: »من أحدث في 

أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد« ]رواه البخاري ومسلم[.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو

عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة
عبد الرزاق عفيفي

الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز

=والذكر، وغير ذلك، وكانوا يدعون للمؤمنين والمؤمنات، كما أمر الله بذلك لأحيائهم، وأمواتهم، في 
صلاتهم على الجنازة، وعند زيارة القبور، وغير ذلك.

وروي عن طائفة من السلف: عند كل ختمة دعوة مجابة، فإذا دعا الرجل عقيب الختم لنفسه، ولوالديه،   
قيام  في  لهم  دعاؤه  وكذلك  المشروع.  الجنس  من  هذا  كان  والمؤمنات،  المؤمنين  من  وغيرهم  ولمشايخه، 

الليل، وغير ذلك من مواطن الإجابة« اهـ. من »مجموع الفتاوى« )322/24).
»مجموع الفتاوى« )322/24).  (1(

انظر: »شرح النووي على صحيح مسلم« )79/1، 80).  (2(
»مجموع الفتاوى« )309/24).  (3(
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ال�سوؤال: هل يجوز اإهداء اأجر ال�سلة للوالدين قي��سً� على ال�سدقة عنهم�؟
الوالدين ولا غيرهما ولا إهداء ثواب الصلاة لهما،  الجــواب: لا تجوز الصلاة عن 

وما ورد من الصدقة عنهما يُقتص فيه على موضع النص فقط وهو الصدقة، لأن القياس 

 

H ولا عن أصحابه رضوان الله  لا يجوز في مثل ذلك، ولم يَرِد عن رسول الله 
عليهم ما يدل على جواز إهداء الصلاة إلى الميت.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو

عبد الله بن قعود
نائب رئيس اللجنة
عبد الرزاق عفيفي

الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
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هل تكفي نية إهداء الثواب إلى الميت
أم يُشترط التلفظ؟

بنِاءً على القول بجواز إهداء ثواب الأعمال مطلقًا إلى الأموات، وأنهم ينتفعون با، 

اختلف فقهاء الحنفية والحنابلة:

يقول:  ك�أن  بلفظه،  به  اأتى  مَن  يُهدِيَه  اأن  العمل  ثواب  يُ�سترط في و�سول  هل 

اأن يُهدي  اأنه يكفي في و�سوله مجرد نية الع�مل  اأم  »اللهم اجعل ثواب هذا لفلن«، 

العمل عند فعله للغير؟

قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية �: »فإن قيل: فهل تشترطون في وصولِ 

الثواب أن يُدِيَه بلفظه، أم يكفي في وصوله مجردُ نية العامل أن يُديه إلى الغير؟

ظَ بالإهداء في حديث واحد، بل أطلق H الفعل  نة لم تشترط التلفُّ قيل: السُّ

عن الغير، كالصوم والحج والصدقة، ولم يَقُلْ لفاعِل ذلك: قل: اللهم هذا عن فلان بن 

فلان. والله سبحانه يعلمُ نيةَ العبد وقصدَه بعمله، فإن ذكره جاز، وإن ترك ذِكْرَه واكتفى 

بالنية والقصد؛ وصل إليه، ولا يحتاج أن يقول: اللهم إني صائمٌ غدًا عن فلان بن فلان. 

ولهذا -والله أعلم- اشترطَ مَن اشترط نيةَ الفعل عن الغير قبله، ليكونَ واقعًا بالقصدِ 

ا إذا فعله لنفسه، ثم نوى أن يجعلَ ثوابَه للغير، لم يَصِْ للغير بمجرد النية،  عن الميت. فأمَّ

ق لم يحصل ذلك بمجرد النية. كما لو نوى أن يََب أو يُعتقَِ أو يتصدَّ
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ح ذلك أنه لو بنى مكانًا بنية أن يجعلَه مسجدًا أو مدرسةً أو سِقايةً ونحو  ومما يوضِّ

بنية  مالًا  الفقير  لو أعطى  تلفظ، وكذلك  إلى  النية، ولم يحتَجْ  بفعله مع  وَقْفًا  ذلك صار 

الزكاة سقطَتْ عنه الزكاة، وإن لم يتلفظ با. وكذلك لو أدَّى عن غيره دَيْناً حيًّا كان أو 

ته، وإن لم يقل: هذا عن فلان. ميتًا؛ سقط من ذمَّ

هذا  قبلتَ  كنتَ  إن  اللهم  يقول:  بأن  الإهداء  تعليقُ  عليه  يتعينَّ  فهل  قيل:  فإن 

العملَ، وأثبتني عليه، فاجعل ثوابه لفلان؛ أم لا؟

قيل: لا يتعينَّ ذلك لفظًا ولا قصدًا، بل لا فائدة في هذا الشرط؛ فإن الله سبحانه إنما 

طَهُ أو لم يشرطه. فلو كان سبحانه يفعل غيَر هذا بدون الشرط كان  يفعل هذا، سواء شَرَ

في الشرط فائدة.

أثبتني على هذا، فاجعل ثوابه لفلان؛ فهو بناء على أن  وأما قوله: اللهم إن كنت 

حالَ  نوى  إذا  بل  كذلك،  وليس  له.  أهدى  من  إلى  منه  ينتقل  ثم  للعامل،  يقع  الثواب 

الفعل أنه عن فلان وقَع الثوابُ أولًا عن المعمول له. كما لو أعتق عبدَه عن غيره لا نقول: 

إن الولاءَ يقع للمُعتقِ، ثم ينتقل عنه إلى المعتَق عنه، فهكذا هذا، والله الموفق« اهـ)1).

  

»الروح« )415-413/2).  (1(
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ظ ب�لنية، مثلً: لو اأردت اأن  وفي فت�وى »اللجنة الدائمة«))): هل يجوز التلفُّ
اأذبح اأ�سحية لوالدي المتوفى، ف�أقول: اللهم اإنه� اأ�سحية والدي فلن، اأم اأني اأعمل 

الح�جة بدون تلفظ ويكفي؟
وعليه  بالنية،  يتلفظ  ولا  قلبه،  في  قصده  بما  فيكتفي  القلب،  محلها  النية  الجــواب: 

»ضحى  قال:   I أنس  عن  الصحيحين  في  ثبت  لما  الذبح؛  عند  والتكبير  بالتسمية 
.(2(» ى وكبرَّ النبي H بكبشين ذبحهما بيده وسمَّ

ولا مانع من أن تقول: اللهم إن هذه أضحية عن والدي، وليس هذا من التلفظ 
بالنية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبيِّنا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو
عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة
عبد الرزاق عفيفي

الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز

»فتاوى اللجنة الدائمة« )416/11، 417(، فتوى رقْم )5928).  (1(
رواه البخاري )5554(، ومسلم )1966(، وغيرهما.  (2(
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متى ينوي من يُهدِي الثواب إلى الميت؟

1- الأصل أن النية عبادة قلبية لا قولية، وأنها تقع قبل العمل سابقة له، أو تقع 
حال العمل مصاحبة له.

V: »إذا فعل طاعة وأهداها، بأن جعل ثوابا للميت المسلم؛  قال ابن عَقيل 
فإنه يصل إليه ذلك، وينفعه، بشرط أن تتقدم نية الهدية على الطاعة أو تقارنها«.

وبيان ذلك: أن الفاعل لو لم ينو ذلك وقع الثواب له، فلا يقبل انتقاله عنه إلى غيره، 

عن  دَيْناً  أدَّى  لو  ولهذا  مؤثِّره،  على  الأثر  ترتب  العمل  على  يترتب  الثواب  لأن  وذلك 
نفسه، ثم أراد بعد الأداء أن يجعله عن غيره لم يكن له ذلك، وكذا لو صلى أو صام أو حج 
لنفسه، ثم أراد بعد ذلك أن يجعل هذا عن غيره لم يملك ذلك، ويؤيد هذا أن الذين سألوا 
النبي H عن فعل القربات عن موتاهم، لم يسألوه عن إهداء ثواب العمل بعده، 
وإنما سألوه عما يفعلونه عن الميت، فقد قال سعد بن عبادة: »أينفعها أن أتصدق عنها؟«، 
ولم يقل: أن أهدي ثواب ما تصدقت به عن نفسي، وقالت المرأة: »أفأحج عنها؟«، وقال 
الرجل الآخر: »أفأحج عن أبي؟«، فأجابم رسول الله H بالإذن في الفعل عن 
 H الميت، لا بإهداء ثواب ما عملوه لأنفسهم إلى موتاهم، فلم يسأل رسول الله
عن ذلك قط، ولم يعرف عن أحد من الصحابة أنه فعله وقال: اللهم اجعل ثواب عملي 

أو ثواب ما عملته لنفسي إلى فلان الميت.

2- وقال بعض متأخري الحنابلة: لا تُشترط النية -السابقة أو المصاحبة للعمل- 
لوصول الثواب للميت، وللعامل أن يأتي بالفعل لنفسه، ثم يُدي ثوابه باللفظ بعد ذلك 
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للميت، بناءً على أن ثواب العمل يكون للعامل، فله أن يتبرع به، وأن يديه إلى غيره، 
كإهداء شيء من ماله.

من  الانتهاء  -بعد  يجعله  ثم  تعالى،  الله  من  الأجر  يسأل  أن  الأولى  تميم:  ابن  قال 
العمل- للمهدَى له.

وقال القاضي أبو يعلى: »ينبغي أن يقول الُمهدي: اللهم إن كنت أثبتني على هذا؛ 
فاجعله لفلان«.

وقال البُهُوتي: »يُستحب إهداء ثواب العمل باللفظ، فيقول: اللهم اجعل ثواب 
كذا لفلان«)1).

3- وقال ابن نجيم وابن عابدين من الحنفية: »الظاهر أنه لا فرق بين أن ينوي به 
عند الفعل للغير، أو يفعله لنفسه ثم يجعل ثوابه لغيره«)2).

وقال الألوسي V: »فالاختيار أن يقول القارئ بعد فراغه: اللهم أوصل ثواب 
ما قرأته إلى فلان، والظاهر أنه إذا قال ذلك ونحوه كوهبتُ ثوابَ ما قرأته لفلان بقلبه 
الظاهر أن  القلب منه شيء، ثم  القراءة، وفي  أو  النيابة  نية  كفى، وعن بعضهم اشتراط 
ذلك إذا لم تكن القراءة بأجرة، أما إذا كانت با كما يفعله أكثر الناس اليوم، فإنهم يعطون 
حفظة القرآن أجرة ليقرؤوا لموتاهم فيقرؤون لتلك الأجرة، فلا يصل ثوابا إذ لا ثواب 
لها ليصل، لحرمة أخذ الأجرة على قراءة القرآن، وإن لم يحرم على تعليمه كما حققه خاتمة 

الفقهاء المحققين الشيخ محمد الأمين بن عابدين الدمشقي �«)3).

انظر: »كشاف القناع« )148/2).  (1(
انظر: »حاشية رد المحتار« )666/1(، )236/2(، »البحر الرائق« )64/3).  (2(

»روح المعاني« )67/27(، وانظر: )ص47-45).  (3(
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ما أفضل ما يُهدى إلى الميت؟

والصدقةُ  عنه  فالعِتْقُ  نفسه.  في  أنفعَ  كان  ما  »الأفضل   :� القيم  ابن  قال 
ق عليه، وكانت  أفضلُ من الصيام عنه)1). وأفضلُ الصدقة ما صادفت حاجةً من المتصدَّ

دائمة مستمرة.

ومنه قول النبي H: »أفضل الصدقة سَقْيُ الماء«)2). وهذا في موضع يَقِلُّ 
)3) لا يكون أفضل من  فيه الماء، ويَكثُر فيه العطش؛ وإلا فسَقيُ الماء على الأنهار والقُنيِِّ

إطعام الطعام عند الحاجة.

فقد بينَّ تعالى أن أَوْلى ما يتمنَّاه الإنسان عند الموت أن يرجع إلى الدنيا ويتصدق، قال الله تعالى: ]ۓ      (1(
ۓ      ڭ          ڭ     ڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ    ۆ    ۈ    ۈ    ۇٴ    ۋ       ۋ     ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    

ې[ ]المنافقون:10[ قيل: أزكي مالي، وأحج.
ينفع  ولا  توبة،  تُقبل  فلا  الموت،  سلطان  عليكم  ينزل  أن  قبل  »تصدقوا  قال:   L عباس  ابن  عن   

عمل«.
ه، فوَضَعَ عليها  ومن هذا ما رواه بُسْر بن جِحَاش القرشي I: أن النبي H بَزَقَ يومًا في كَفِّ  
لتُك،  يْتُكَ وعدَّ إصبَعَه، ثم قال: »قال الله: ابنَ آدم، أنَّى تُعجِزُني، وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سوَّ
قُ، وأنَّى  مشيت بين بُرْدَينِ وللأرض منك وئيدٌ، فجمعتَ ومنعتَ، حتى إذا بلغت التراقيَ، قلت: أتصدَّ
حه الحافظ في »الإصابة« )291/1(، والبوصيري في  أوانُ الصدقة« رواه الإمام أحمد )17842(، وصحَّ

»مصباح الزجاجة«، وقال محققو »المسند«: »إسناده حسن« )385/29).
يا رسول الله، إن أم سعدٍ ماتت، فأيُّ الصدقة أفضل؟ قال:  I قال:  فقد رُوي أن سعد بن عبادة   (2(
أخرجه  ما  له  أحمد )22459(، وغيره، ويشهد  الإمام  رواه  وقال: هذه لأمِّ سعد.  بئرًا،  »الماء«. فحفر 
يا رسول الله،  H فقال:  النبي  I أن سعدًا أتى  الطبراني في »الأوسط« )8061( عن أنس 
ق عنها؟ قال: »نعم، وعليك بالماء«، قال الهيثمي في »مجمع  إن أمي توفيت ولم تُوص، أفينفعها أن أتصدَّ

الزوائد« )138/3(: »رجاله رجال الصحيح«.
: جمع الجمع للقناة. القُنِيُّ  (3(
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ع، فهو  وكذلك الدعاء والاستغفار له إذا كان بصدقٍ من الداعي وإخلاص وتضرُّ
في موضعه أفضل من الصدقة عنه، كالصلاة على جنازته، والوقوف للدعاء على قبره.

وبالجملة، فأفضل ما يُدَى إلى الميت: العِتْق، والصدقة، والاستغفار له، والدعاء 
له، والحجُّ عنه«)1).

»الروح« )415/2، 416(، وانظر: )ص30-27).  (1(
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تعظيم حرمة المسلم، وصيانة عرضه
أصل شرعي متين

دين  من  بالضرورة  عُلم  متين،  شرعي  أصل  المسلم  عرض  من  النَّيل  تحريم  إن 
الإسلام، و»حفظ العرض« أحد الضروريات الخمس التي شُرعت من أجلها الشرائع.

]ک    ک    گ    گ     گ    گ    ڳ     تعالى:  الله  قال 
ڳ    ڳ    ڳ    ڱ    ڱ[ ]الأحزاب:58[.

لقد خطب رسول الله H على مسمع يزيد عن مئة ألف نفْس من صحابته 
الأبرار في حجة الوداع، فقال: »إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة 

يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟«)1).

في  كان  سواء  الإنسان،  من  والذم  المدح  موضع  )وهو  عِرْضُ،  جمع  والأعـــراض: 

نفسه أو في سَلَفه، أو من يلزمه أمره، وقيل: هو جانبه الذي يصونه من نفسه وحَسَبه)2)، 
ويحامي عنه أن يُنتقص ويُثلَبَ()3).

I، وهو طرف من خطبة  البخاري )67(، ومسلم )1679(، وغيرهما من حديث أبي بكرة  رواه   (1(
النبي H في حجة الوداع.

الفعال  هو  وقيل:  أنسابم،  وشرف  مآثرهم  جهة  من  الآباء،  في  الثابت  والشرف  الكرم  هو  الحسب:   (2(
الصالحة، مثل: الشجاعة، والجود، وحسن الخلق، والوفاء.

ذُكِر  وإذا   ،)464/10( الباري«  »فتح  وانظر:   ،)209-208/3( والأثر«  الحديث  غريب  في  »النهاية   (3(
العرض مع النفس أو الدم أو المال فالمراد به »الحسَب« فقط، كما في قوله H: »كل المسلم على 
 المسلم حرام، دمه وماله وعرضه«، وغلب »العرض« بمعنى »الحسب« في استعمال الفقهاء، وأما في سياق =
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وعن أبي هريرة I، قال رسول الله H: »كل المسلم على المسلم حرام؛ 
دمُه ومالُه وعرضُه«)1).

ونظر عبد الله بن عمر L يومًا إلى الكعبة، فقال: »ما أعظمكِ وأعظم حرمتكِ! 
والمؤمن أعظم حرمة منكِ«)2).

وعن ابن مسعود I، قال: قال رسول الله H: »سِبابُ المسلم فسوقٌ، 
وقتالُه كفرٌ«)3).

كثرة  يُذكر من  إن فلانة  الله،  يا رسول  قال رجل:  قال:   ،I أبي هريرة  وعن 
 صلاتها وصيامها وصدقتها؛ غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: »هي في النار«، قال: 
قُ بالأثوار)4)  يا رسول الله، فإن فلانة يُذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، وإنها تَصَدَّ

من الأقِط)5)، ولا تؤذي جيرانها بلسانها، قال: »هي في الجنة«)6).

الله رســول  قال  قــالا:   L عــازب  بن  ــبراء  وال الأسلمي  بــرزة  أبي   وعن 
المسلمين،  تغتابوا  قلبه! لا  الإيــان  بلسانه، ولم يدخل  آمن  مَن   H: »يا معشر 

=الحديث فإننا نعني بالعِرض المعنى الواسع لكل ما يقبل المدح والذم في الإنسان، لا بمعنى »البُضع« 
فحسْبُ، ولا بمعنى »الحسَب« فحسْبُ.

أخرجه مسلم )2564(، وأحمد )277/2، 360(، والبيهقي )92/6(، وغيرهم.  (1(
رواه موقوفًا الترمذي رقم )3032(، وابن حبان رقم )5763(، والبغوي رقم )3526) )104/13(،   (2(

نه الألباني في »غاية المرام« )ص249( رقم )435). وحسَّ
رواه البخاري رقم )46(، ومسلم رقم )97).  (3(

قال الحافظ في »الفتح«: »في الحديث تعظيم حق المسلم، والحكم على من سبَّه بغير حق بالفسق«.  
الأثوار: جمع ثَور، وهي القطعة من الأقَِط.  (4(

الأقط: لبن جامد مستحجِر.  (5(
رواه أحمد )9675(، وابن حبان رقم )5764(، وقال الهيثمي في »المجمع« )168/8، 169(: »رجاله   (6(

ثقات«، وقال محققو »المسند«: »إسناده حسن«.
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ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم، تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته، 

يفضحه ولو في جوف بيته«)1).

وعن أنس I، قال رسول الله H: »لما عُرج بي مررت بقومٍ لهم أظفار 
قال: هؤلاء  يا جبريل؟  مَن هؤلاء  فقلتُ:  نُــاس، يخمشون)2) وجوههم وصدورهم،  من 

الذين يأكلون لحوم الناس، ويقعون في أعراضهم«)3).

وعن سفيان بن حسين، قال: كنت عند إياس بن معاوية وعنده رجل، تخوفتُ إن 
، قال: فجلست حتى قام، فلما ذكرته لإياس، قال: فجعل ينظر  قمتُ من عنده أن يقع فيَّ
قلت: »لا«،  الديلم؟«،  »أغزوت  فقال لي:  فرغت،  يقول لي شيئًا حتى  فلا  في وجهي، 
قال: »فغزوت السند؟«، قلت: »لا«، قال: »فغزوت الهند؟«، قلت: »لا«، قال: »فغزوت 
الروم؟«، قلت: »لا«، قال: »فسلم منك الديلم، والسند، والهند، والروم، وليس يسلم 

منك أخوك هذا؟!«، فلم يعد سفيان إلى ذلك)4).
وعن سهل بن سعد الساعدي I، قال رسول الله H: »مَن يضمن لي 

يَيْهِ، وما بين رجليه)5) أضمن له الجنة«)6). ما بين لَحْ

انظر تخريجه )ص204).  (1(
يخمشون: يخدشون ويقطعون.  (2(

أخرجه الإمام أحمد )224/3(، وأبو داود رقما )4878(، )4879(، وابن أبي الدنيا في »الصمت« رقم   (3(
في  كما  مسلم،  شرط  على  الألباني  وصححه   ،)201( رقم  والتنبيه«  »التوبيخ  في  الشيخ  وأبو   ،)165(

»الصحيحة« رقم )533).
رواه البيهقي في »الشعب« )314/5(، وانظر: »البداية والنهاية« )336/9(، »تنبيه الغافلين« )178/1)   (4(

للسمرقندي. ط. دار الشروق 1410هـ.
بين  بما  والمراد  النطق،  به  يَتَأتَّى  وما  اللسانُ،  بينهما:  بما  والمراد  الفم،  جانبي  في  العظمان  هما  اللَّحيْان:   (5(

الرجلين: الفرج.
رواه البخاري )308/11( رقم )6474(، والترمذي رقم )2410).  (6(
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ومثل هذه الضمانة الجسيمة لا تُعَلَّقُ إلا على أمر عظيم.

قيل:  صدقة«)1)،  مسلم  كل  »على   :H قال   ،I موسى  أبي  وعن 

أرأيت إن لم يجد؟ قال: »يعتمل بيديه فينفع نفسه، ويتصدق«، قال: قيل: أرأيت إن لم 

يستطع؟، قال: »يُعين ذا الحاجة الملهوفَ«، قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟، قال: »يأمر 

بالمعروف أو الخير«، قال: أرأيت إن لم يفعل؟، قال: »يُسك عن الشر فإنها صدقة«)2).

 وعن البراء بن عازب I، قال: جاء أعرابي إلى رسول الله H فقال: 

يا رسول الله؛ علِّمني عملًا يُدخلني الجنة، قال: »إن كنت أقصرت الُخطبة لقد أعرضْت 

المسألة، أعتق النَّسَمَة، وفُكَّ الرقبة، فإن لم تُطِق ذلك، فأطعم الجائع، وأسْقِ الظمآن، وأَمُرْ 

بالمعروف، وانهَ عن المنكر، فإن لم تُطِقْ ذلك، فكُفَّ لسانك إلا عن خير«)3).

وعن أبي ذَرٍّ I، قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: »الإيان 

أهلها،  عند  »أنفسُها  قال:  أفضل؟  الرقاب  أي  قلت:  قال:  سبيله«،  في  والجهاد  بــالله 

لِأَخْرَقَ«، قال:  أو تصنع  وأكثرها ثمنًا«، قال: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: »تُعين صانعًا، 

قلت: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفتُ عن بعض العمل؟ قال: »تكف شرَّك عن الناس؛ 

فإنها صدقة منك على نفسك«)4).

أي: تتأكد عليه الصدقة، وهي لا تتوقف على المال، بل تحصل بكل معروف، حتى بالإمساك عن الشر.  (1(
رواه البخاري )1445(، )6022(، ومسلم رقم )1008(، والإمام أحمد )1953).  (2(

رواه الإمام أحمد )299/4(، والطيالسي )739(، وابن حبان )374(، والبيهقي )272/10، 273(،   (3(
حه الأرناؤوط  والبغوي في »شرح السنة« )2419(، قال الهيثمي: »ورجاله -يعني أحمد- ثقات«، وصحَّ

في تحقيق »الإحسان« )98/2).
رواه مسلم رقم )136) )89/1(، والبخاري في »الأدب المفرد« رقم )220).  (4(
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، عن أبيه، قال: سألت أبا ذر قلت: »دُلَّني على عمل، إذا  حَيْمِيِّ وعن أبي كثير السُّ

عمل العبد به دخل الجنة«، قال: سألتُ عن ذلك رسولَ الله H، فقال: »يؤمن 

بالله«، قال: فقلت: يا رسول الله، إن مع الإيمان عملًا؟، قال: »يَرْضَخُ)1) مما رزقه الله«، 

قلت: وإن كان مُعدِمًا لا شيء له؟، قال: »يقول معروفًا بلسانه«، قال: قلت: فإن كان 

عَيِيًّا لا يُبْلِغ عنه لسانُه؟، قال: »فيُعين مغلوبًا«، قلت: فإن كان ضعيفًا لا قدرة له؟، قال: 

، وقال: »ما تريد أن تدع  »فليصنع لأخرق«)2)، قلت: وإن كان أخرق؟، قال: فالتفت إليَّ

في صاحبك شيئًا من الخير، فليَدَع الناسَ مِن أذاه«، فقلت: يا رسول الله، إن هذه كلمة 

تيسير؟، فقال H: »والذي نفسي بيده، ما من عبد يعمل بخصلة منها، يريد بها 

ما عند الله، إلا أَخَذَتْ بيده يوم القيامة، حتى تُدخله الجنة«)3).

الرَّضْخُ: العطية القليلة.  (1(
الأخرق: من ليس في يده صنعة.  (2(

حه، ووافقه الذهبي، وانظر: »الإحسان في تقريب  رواه ابن حبان رقم )373(، والحاكم )63/1(، وصحَّ  (3(
صحيح ابن حبان« )96/2، 97).
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حرمة المسلم بعد موته باقية
كما كانت في حياته

فقال  فَ،  بِــسَرِ ميمونة  جِنازَة   L عباس  ابن  مع  حضرنا  قال:  عطاء،  عن 
تُزَعْزِعُوها،  فلا  نعشها  رفعتم  فإذا  G؛  النبي  زوجة  »هذه  عباس:   ابن 

ولا تُزَلزِلوها، وارفقوا«)1).

باقية كما  موته  بعد  المؤمن  حُرمة  أن  منه  »ويُستفاد   :V ابن حجر  الحافظ  قال 
كانت في حياته، وفيه حديث: )كسر عظم المؤمن ميتًا ككسره حيًّا( أخرجه أبو داود 

حه ابن حبان«. اهـ)2). وابن ماجه، وصحَّ

بذكر  أمرت  التي  الشريفة  الأحاديث  موته  بعد  المسلم  حُرمة  بقاء  على  يدل  ومما 
محاسن الموتى، والكفّ عن سيئاتهم.

رواه البخاري )5067).  (1(
و)سَرِف( مكان معروف بظاهر مكة، )لا تزعزعوها( الزعزعة: تحريك الشيء الذي يُرفع، )ولا تزلزلوها(   

الزلزلة: الاضطراب، )وارفقوا( إشارة إلى أن مراده السير الوسط المعتدل.
»فتح الباري« )329/11( ط. دار طيبة - الرياض.  (2(
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الحثُّ على ذكر محاسن الموتى
والشهادة لهم بالخير

إن الثناء بالخير على الميت من جمع من المسلمين الصادقين، أقلهم اثنان، من جيرانه 

العارفين به من ذوي الصلاح والعلم مُوجِبٌ له الجنةَ، وفيه أحاديث:

1- عن أنس I، قال: مُرَّ على النبي H بجنازة، فأُثني عليها خيًرا، 

]وتتابعت الألسن بالخير[، ]فقالوا: كان -ما علمنا- يحب الله ورسوله[، فقال نبي الله 

ا، ]وتتابعت الألسن لها  H: »وَجَبَتْ وجبت وجبت«، ومُرَّ بجنازة فأُثني عليها شرًّ

H: »وَجَبَتْ وجبت  بالشر[، ]فقالوا: بئس المرء كان في دين الله[، فقال نبي الله 

وجبت«، فقال عمر: فدًِى لك أبي وأمي، مُرَّ بجنازة فأُثني عليها خيًرا، فقلت: وجبت، 

ا، فقلت: وجبت، وجبت، وجبت؟ فقال  وجبت، وجبت، ومُرَّ بجنازة فأُثنى عليها شرًّ

H: »مَن أثنيتم عليه خيًرا وجبت له الجنة، ومَن أثنيتم عليه شرًّا  رسول الله 

 وجبت له النار، ]الملائكة شهداء الله في السماء، و[ أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله 

في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض«، )وفي رواية: والمؤمنون شهداء الله في الأرض(، ]إن 

لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر[«)1).

2- وعنه I، قال رسول الله H: »ما مِن مسلم يوت فيشهد له أربعةُ 

رواه البخاري )1367(، ومسلم )949(، وغيرهما، والرواية المذكورة جمعها الشيخ الألباني V من   (1(
روايات عدة، فانظر: »أحكام الجنائز« )ص44، 45).
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أهلِ أبياتٍ من جِيرته الَأدْنَيْنَ أنهم لا يعلمون إلا خيًرا، إلا قال الله C: قد قَبِلْتُ عِلْمكم 

فيه، وغفرتُ له ما لا تعلمون«)1).

يلي، قال: أتيت المدينة، وقد وقع با مرض، وهم يموتون  3- وعن أبي الأسود الدِّ
فقال  خيًرا،  فأُثْنيَِ  جنازة،  ت  فمرَّ  ،I الخطاب  بن  عمر  إلى  فجلست  ذريعًا،  موتًا 
 :H عمر: وجبت، فقلت: ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي
ا مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة«، قلنا: وثلاثة؟ قال: »وثلاثة«، قلنا:  »أيُّ

واثنان؟ قال: »واثنان«، ثم لم نسأله في الواحد)2).

الذهبي،  ووافقه  مسلم،  شرط  على  حه  وصحَّ  ،)378/1( والحاكم   ،)242/2( أحمد  الإمام  أخرجه   (1( 
وابن حبان )3026(، وقال الشيخ شعيب: »حديث صحيح بشواهده«.

رواه الإمام أحمد )30/1(، والنسائي )50/4، 51(، وابن حبان في »صحيحه« رقم )3028(، وقال   (2(
الشيخ شعيب V: »إسناده صحيح«.

ونقل الحافظ عن الداوودي قوله: »المعتبر في ذلك شهادة أهل الفضل والصدق، لا الفسقة؛ لأنهم قد   
يُثنون على من يكون مثلَهم، ولا مَن بينه وبين الميت عداوة، لأن شهادة العدو لا تُقبل«. اهـ. من »الفتح« 

.(231 ،230/3(
قال العلامة الألباني V: )اعلم أن مجموع هذه الأحاديث الثلاثة يدلُّ على أن هذه الشهادة لا تختصُّ   
الذين هم على طريقتهم في الإيمان والعلم والصدق،  المؤمنين  أيضًا لمن بعدهم من  بالصحابة، بل هي 

وبذا جزم الحافظُ ابن حجر في »الفتح« فليراجِع كلامَه مَن شاء المزيدَ من البيان.
ففيه  بعده(،  )الذي  عمر  حديث  قبل  كان  أنه  الظاهر  )الثاني(،  الحديث  في  بأربع  الشهادة  تقييد  إن  ثم   

الاكتفاء بشهادة اثنين، وهو العمدة.
هذا، وأما قول بعض الناس عقب صلاة الجنازة: »ما تشهدون فيه؟ اشهدوا له بالخير«! فيجيبونه بقولهم:   
صالح، أو: من أهل الخير، ونحو ذلك، فليس هو المراد بالحديث قطعًا، بل هو بدعة قبيحة؛ لأنه لم يكن من 
 عمل السلف، ولأن الذين يشهدون بذلك لا يعرفون الميت في الغالب، بل قد يشهدون بخلاف ما يعرفون؛ 
استجابةً لرغبة طالب الشهادة بالخير؛ ظنًّا منهم أن ذلك ينفع الميت، وجهلًا منهم بأن الشهادة النافعة إنما 
هي التي توافق الواقع في نفس المشهود له، كما يدلُّ على ذلك قوله في الحديث الأول: »إن لله ملائكة تنطق 

على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر«(. اهـ. من »أحكام الجنائز وبدعها« )ص45( بتصف.
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تحريم سب الأموات بغير حق
ولا مصلحة شرعية

تَسُبُّوا  »لا   :G الله  رسول  قال  قالت:   J عائشة  المؤمنين  أم  عن 
موا«)1). الأمواتَ؛ فإنهم قد أَفْضَوْا إلى ما قدَّ

وفي روايـة ابـن حبان عن مجاهـدٍ، قال: قالت عائشـة: ما فعل يزيد بـن قيس عليه 

 

لعنـةُ الله؟ قالـوا: قـد مات، قالـت: فأسـتغفر الله، فقالـوا لها: ما لـكِ لعنتيه، ثـم قلتِ: 

 

أسـتغفر الله؟ قالت: إن رسـول الله H قال: »لا تسبوا الأموات؛ فإنهم أفضوا إلى 
موا«)2). ما قدَّ

رواه البخاري رقم )1393(، والنسائي وهو في »صحيح سنن النسائي« رقم )1828).  (1(
ار،  قوله H: »لا تسبوا الأموات« أي: المسلمين كما دلَّ عليه بلام العهد، الذين ليسوا بكفار ولا فُجَّ   

بعد موتهم، والنهي للتحريم كما هو الأصل فيه، وهو عام مخصوص كما سيأتي إن شاء الله.
قدموا« عملوا من خير وشر، والله هو  ما  »إلى  أي: وصلوا.  أَفْــضَــوا«  قد  »فإنهم   :H قوله   
ب، فلا فائدة في سبِّهم، فيَحْرُم، وسب الموتى لا يغني شيئًا؛ لأنهم  الُمجازِي؛ إن شاء عفا، وإن شاء عذَّ
انتقلوا من دار العمل إلى دار الجزاء، وقامت قيامتهم، وانقطع عملهم بأنفسهم، وذكر الرجل بما فيه حال 

حياته قد يكون لقصد زجره وردعه عن المعصية، وبعد موته أفضى إلى ما قدم.
رواه ابن حبان رقم )3021).  (2(

وقال الحافظ في »الفتح«: »وأخرجه عمر بن شبة في كتاب )أخبار البصة( عن محمد بن يزيد الرفاعي   
عنه بذا السند إلى مجاهد، وأخرجه من طريق مسروق: إن عليًّا بعث يزيد بن قيس الأرجي في أيام الجمل 
برسالة، فلم تَرُدَّ عليه جوابًا، فبلغها أنه عاب عليها ذلك، فكانت تلعنه، ثم لما بلغها موته نهت عن لعنه، 
وقالت: )إن رسول الله نهانا عن سب الأموات(، وصححه ابن حبان من وجه آخر عن الأعمش عن 

مجاهد بالقصة« اهـ. من »الفتح« )198/4، 199).
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وعنها J قالت: قال رسول الله G: »إذا مات صاحبكم فَدَعُوه)1)، 
لا تقعوا فيه«)2).

وعنها J قالت: ذُكِر عند النبي G هالكٌ بسوء، فقال: »لا تذكروا 
هَلْكاكُم إلا بخير«)3).

 ،L فدعوه« أي: عن ذكر مساويه دون محاسنه، بدليل حديث عبد الله بن عمر« :H قوله  (1(
ولفظه: »اذكروا محاسن موتاكم، وكفوا عن مساويهم«.

 ،)285( رقم  الصحيحة  في  الألباني  وصححه   ،)3018( حبان  وابن   ،)4899( داود  أبو  أخرجه   (2(
و»صحيح سنن أبي داود« )4096).

حه الحافظ ابن حجر، وكذا الألباني في »صحيح سنن النسائي« رقم  رواه النسائي )52/4، 53(، وصحَّ  (3(
.(1827(

تنبيه: الهلاك هنا بمعنى الموت:  
قوله H: »لا تذكروا هَلْكاكم إلا بخير« هَلْكَى جمع هالك، والهلاك هنا: الموت، كما قال تعالى:   
]پ    پ    ڀ[ ]النساء:176[، وقال تعالى مخبًرا عن الكفار: ]ڄ    ڄ        ڄ    ڃ[ ]الجاثية:24[، وقال 

سبحانه: ]ڳ      ڳ    ڳ    ڳ    ڱ[ ]القصص:88[.
قال الراغب الأصبهاني: »ولم يذكر الله الموت بلفظ الهلاك حيث لم يقصد الذم إلا في هذا الموضع، وفي   

قوله: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ    ڀ     ڀ     ڀ    ڀٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ    
ٿ    ٿ    ٿ     ٹ    ٹ    ٹ[ ]غافر:34[«. اهـ. من »المفردات« )ص844).

ورُوي أن عبد الرحمن بن عوف I قال: »هلك رسول الله H ولم يشبع هو ولا أهل بيته من   
خبز الشعير«. وضعفه الألباني في »مختص الشمائل« )ص84).

الأقوام  ذكر  مثل:  والانتهاء،  بالإبادة  المقرون  الموت  بمعنى  أيضًا  وتأتي  الموت،  بمعنى  )هلك(  فتأتي   
السابقين ممن اندثروا، ولم نعلم شيئًا من أخبارهم إلا ما ذُكِرَ في القرآن الكريم بغضِّ النظر عن كونهم 

مؤمنين أو كافرين.
وأُوثرَِ في التنزيل الكريم في سورة غافر لفظ )هلك( دون )مات(؛ لأن في )هلك( إشارةً خفيةً إلى الطمس   
بالرسل  ولا  الآخر  باليوم  يؤمنون  لا  المؤمن  يخاطبهم  الذين  القوم  كان  وقد  الذكر،  وعدم   والانتهاء 
ى مع عقيدتهم، وبما أن  ولا بالبعث والنشور؛ فناسب أن يُستعمل )هلك( دون )مات(؛ لأن هذا يتمشَّ

الهلاك قد يشير إلى الإبادة وانتهاء الذكر واختفاء الأثر؛ فإن ذلك يناسب قولهم: ]ٿ    ٿ    ٿ     ٹ    
ٹ    ٹ[، أما كلمة )مات( فيمكن أن يأتي بعدها توريثُ نبوة، أو خلافةُ رسالة.
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وعن عبد الله بن عمر L، أن رسول الله H قال: »اذكروا محاسنَ 

وا عن مساويهم«)1). موتاكم، وكُفُّ

الأمواتَ؛  تسبوا  »لا   :H الله  رسول  قال   ،I شعبة  بن  المغيرة  وعن 

فتُؤذوا الأحياء«)2).

وعن عبد الله بن عباس L: أن رجلًا وقع في أبٍ كان له في الجاهلية، فلطمه 

النبيَّ  ذلك  فبلغ  السلاح،  فَلَبسُِوا  لطمه،  كما  لَنلَْطمنَّه  فقالوا:  قومُه،  فجاء  العباسُ، 

الله  على  أكــرم  تعلمون  الأرض  أهل  أيُّ  الناس،  »أيها  فقال:  المنبر،  H، فصعِد 

رواه أبو داود )4900(، والترمذي )1019(، وابن حبان )3020(، وغيرهم، وقال الشيخ عبد القادر   (1(
الأرناؤوط: »إسناده ضعيف، ولكن يشهد له الأحاديث التي قبله«. اهـ. من »تحقيق جامع الأصول« 

 .(766/10(
وا« اصرفوا ألسنتكم، وادفعوا وِجهتكم  قوله H: »اذكروا« أيا المؤمنون »محاسِنَ موتاكم«، »وكُفُّ  
»عن مساويهم«. فإن سبَّ المسلم غير المعلن بفسقه حرام شديد التحريم، والمساوي جمع مَسْوَى، والمراد: 
لا تذكروهم إلا بخير، لأن ذكر محاسنهم مندوب، وذكر مساويم حرام، إلا لضرورة أو مصلحة كتحذير 

من بدعة أو ضلالة.
قال النووي V: »قال أصحابنا: وإذا رأى غاسل من الميت ما يعجبه: من استنارة وجهه، وطيب ريحه،   
ث الناس بذلك، وإذا رأى ما يكرهه من: سواد وجهٍ، ونتن رائحته، وتغيرُّ  ونحو ذلك استُحِبَّ له أن يُحدِّ
ث به أحدًا«، واستدل بحديث: »اذكروا محاسن  عضو، وانقلاب صورة، ونحو ذلك، حرم عليه أن يحدِّ
ل ميتًا فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة« رواه الحاكم، وحسنه الحافظ في  موتاكم«، وحديث: »من غسَّ

»تخريج الأذكار«، وانظر: »الأذكار النووية« )ص131).
أخرجه الإمام أحمد )252/4(، والترمذي )1983(، والطبراني )1013/20(، وابن حبان )3022(،   (2(

وقال الشيخ شعيب: »إسناده صحيح على شرط الشيخين«.
قوله H: »فتؤذوا الأحياء« من بَنيِه وأقاربه، دون أن يبلغ أذاكم الأمواتَ بحال.  
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D؟«، قالوا: أنت، قال: »فإن العباس مني وأنا منه، لا تسبُّوا موتانا فتُؤذوا أحياءنا«، 

فجاء القومُ فقالوا: يا رسول الله، نعوذ بالله من غضبك، فاستغفِرْ لنا«)1).

  

لقد حثَّ الشرع الشريف على السكوت عن ذكر مساوي الموتى وعيوبم، وكف 
عن  ولسانه  يده  شرَّ  يكفّ  من   H الله  رسول  وعدَّ  فيها،  الخوض  عن  اللسان 

إخوانه المسلمين أفضل المؤمنين.

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص L، مرفوعًا: »أفضل المؤمنين إسلامًا مَن 
سلم المسلمون من لسانه ويده، وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله«)2) الحديثَ.

من  المسلمون  سَلِمَ  من  »المسلم   :H الله  رسول  قال   ،I جابر  وعن 
لسانه ويده«)3).

وتتابع السلف الصالح على الحثِّ على هذا المعنى:

فعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب I، قال: »لا تعجبكم من الرجل طنطنته، 
ولكن من أدَّى الأمانة، وكفَّ عن أعراض الناس؛ لَهُوَ الرجل«)4).

َ بكم ضعفٌ؛  V: »اجتهدوا في العمل، فإن قَصَّ وقال بكر بن عبد الله الُمزنيُّ 
وا عن المعاصي«. فكُفُّ

جامع  »تحقيق  في  كما  حسن«  »إسناده  الأرناؤوط:  القادر  عبد  الشيخ  وقال   ،)33/8( النسائي  رواه   (1(
الأصول« )272/10).

أخرجه ابن نص في »الصلاة«، وصححه الألباني في »الصحيحة« رقم )1491).  (2(
أخرجه مسلم )41(، والبيهقي في »السنن« )187/10(، وابن حبان رقم )197( بلفظ: »أسلمُ المسلمين   (3(

إسلامًا مَن سلم المسلمون من لسانه ويده«، وأخرجه بنحوه أحمد )372/3(، والطيالسي )1777). 
»تاريخ عمر« لابن الجوزي )ص266( ط. مكتبة المؤيد.  (4(
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وعـن يحيى بـن معـاذ، قـال: »ليكُن حـظ المؤمن منك ثـلاث خصـال لتكون من 

ـه، والثالثة:  ه فـلا تَغُمَّ المحسـنين: إحداهـا: إن لم تنفعـه فـلا تـضره، والثانيـة: إن لم تَسُرَّ

 

إن لم تمدحْه فلا تذمه«)1).

وعن عبد الله بن عون V، قال: »أُحِبُّ لكم يا معشر إخواني ثلاثًا: هذا القرآن 

تتلونه آناء الليل والنهار، ولزوم الجماعة، والكف عن أعراض المسلمين«)2).

وقال بعض السلف: »إن ضَعُفْتَ عن ثلاث فعليك بثلاث: إن ضعفت عن الخير؛ 

كَ، وإن كنت  فأمسك عن الشر، وإن كنت لا تستطيع أن تنفع الناس؛ فأمسِك عنهم ضُرَّ

لا تستطيع أن تصوم؛ فلا تأكل لحوم الناس«.

والخلاصة:

فيهم من  كان  بما  والثناء عليهم  الموتى،  بذكر محاسن  أمرنا  الشريف  الشرع  أن   -

خير؛ لأن هذا من أسباب عفو الله تعالى وتجاوزه عنهم.

م علينا ذِكْرَ مساوي الموتى وسبَّهم: - وأنه حَرَّ

 1- لأنهـم أفضـوا إلى مـا قدمـوا، وانقطع عنهم عملهـم، وانتقلـوا إلى دار الجزاء؛ 

فلم تبق فائدةٌ في سبِّهم وذكْر مساويم.

2- ولأن سبَّ الأموات -ولو كانوا كفارًا- قد يؤدِّي إلى تأذِّي أقاربم المسلمين 

بذلك.

»تنبيه الغافلين« )178/1).  (1(
»حلية الأولياء« )41/3).  (2(
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بعد وفاته  حُرمته  تعم  المسلم حيًّا  حُرمة  تعظيم  التي حثَّت على  الأدلة  3- ولأن 
أيضًا.

من  يكون  وأن  الحق،  من  ينفعه  بما  إلا  يتكلم  ولا  لسانه،  يحفظ  أن  المسلم   فعلى 
عباد الرحمن، الذين ]ک    ک      ک     گ    گ    گ        گ    ڳ[ ]الفرقان:72[.
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ذكر مساوي الموتى نَبْشٌ)1) لهم

اظ الزاهد أبو العباس محمد بن صبيح )ابن السماك( )المتوفي  ى سيد الوُعَّ لقد تصدَّ

الإتخام،  بالغِيبة حتى  الأحياء  أكلوا لحوم  إذا  الذين  للَِّحْمِيِّين)2)؛   V سنة 183هـ( 

تجاوزوهم إلى أذية الأموات وذِكْر سيئاتهم، فقال في موعظة بليغة:

ورِ في الدور حتى  »سبُعُك بين لَحْييك، تأكل به كلَّ من مرَّ عليك، قد آذيتَ أهلَ الدُّ

تعاطيتَ أهلَ القبور، فما ترثي لهم وقد جرى البلِى عليهم، وأنت هاهنا تنبشهم، إنما نرى 

نبشَهم أخْذَ الِخرَق عنهم، إذا ذكرتَ مساويَم فقد نبشتَهم، إنه ينبغي لك أن يدلَّك على 

ترك القول في أخيك ثلاثُ خِلال: أما واحدة: فلعلك أن تذكرَه بأمرٍ هو فيك، فما ظنُّك 

بربك إذا ذكرتَ أخاك بأمرٍ هو فيك؟

النَّبش: استخراج الشيء المدفون، ونَبَشَ المستور: أبرزه. والنباش: هو من يفتش القبور بعد الدفن ليسرق   (1(
أكفان الموتى وحُليهم.

عن محمد بن عبيد الطنافسي، قال: كنا عند »سفيان الثوري«، فأتاه رجل، فقال: يا أبا عبد الله، أرأيت هذا   (2(
الحديث الذي جاء »إن الله ليبغض أهل البيت اللحميين« الذين يكثرون أكل اللحم؟ قال سفيان: »لا، 

هم الذين يكثرون أكل لحوم الناس«.
وقد روى البيهقي في »الشعب« )307/5( رقم )6743( من حديث سمرة بن جندب مرفوعًا بلفظ:   

»إن الله يبغض البيت اللَّحِم«، وانظر: »الدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة« للسيوطي )58).
أما هذا الأثر عن محمد بن عبيد الطنافسي فقد رواه البيهقي في »شعب الإيمان« )299/5(، وأبو نعيم   
برفع  التصيح  فيه  وليس   ،)739( رقم  »الصمت«  في  بنحوه  الدنيا  أبي  وابن   ،)75/6( »الحلية«  في 
الحديث، وقال محققه الحويني حفظه الله: »رجاله ثقات«. اهـ. )ص309(، وانظر: »النهاية« لابن الأثير 

.(239/4(
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ولعلك  إياك،  لمقته  استحكامًا  أشدُّ  فذلك  منه،  أعظمُ  فيك  بأمرٍ  تذكره  ولعلك 
تذكره بأمرٍ قد عافاك الله منه، فهذا جزاؤه إذْ عافاك؟!

أما سمعتَ: ارحم أخاك، واحمد الذي عافاك؟«)1).

»فتح المغيث« )176/3).  (1(
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اشتغالك بعيوب نفسك
أَوْلى مِن تتبع عيوب الموتى

عن أبي هريرة I، قال رسول الله H: »يُبْصِرُ أحدُكم القَذى)1) في 

عين أخيه)2)، وينسى الِجذْعَ)3) في عينه«)4).

وفيه: أن الإنسان لنقصه وحب نفسه يتوفر على تدقيق النظر في عيب أخيه، فيدركه 

مع خفائه، فيعمى به عن عيبٍ في نفسه ظاهر، لا خفاء به، ولو أنه اشتغل بعيب نفسه 

غ لتتبع عيوب الناس لكفَّ عن أعراض الناس، وسدَّ الباب إلى الغِيبة، واجتهد  عن التفرُّ

في إصلاح نفسه.
ـــن يــبــكــي عــلــى مـــــوتِ غيره يــبــكــي عــلــى مــوتــه دماعـــجِـــبـــتُ لم ـــا ولا  دمـــوعً
يــــرى عــيــبَ غـــيِره أن  ذا  مِــــن  عمىوأعـــجـــب  عيبه  عــن  عينيه  وفي  عظيمًا 

ورُوي من حديث أبي ذر I، أن رسول الله H قال له: »ليحجزْك عن 

الناس ما تعلم من نفسك« الحديثَ)5).

القذى: ما يقع في العين والماء والشراب من نحو تراب وتبن ووَسَخ.  (1(
أي: في الإسلام.  (2(

الجذع: واحد جذوع النخل.  (3(
في  الألباني  حه  وصحَّ  ،)99/4( »الحلية«  في  نعيم  وأبو   ،)1848( »صحيحه«  في  حبان  ابن  رواه   (4(

»الصحيحة« رقم )33).
ا« كما في »ضعيـف الجامع«  رواه عبـد بـن حميـد في »تفسـيره«، والطـبراني، وقال الألبـاني: »ضعيف جـدًّ  (5(

.(2121(
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أي: ليمنعك عن التكلُّم في أعراض الناس والوقيعة فيهم ما تعلم من نفسك من 
العيوب، فقلما تخلو أنت من عيب يماثله أو أقبح منه، وأنت تشعر أو لا تشعر)1).

وعن الحسن البصي قال: »طوبى لمن شغله عيبُه عن عيوب الناس«.
:V قال الإمام أبو حاتم بن حبان

»الواجب على العاقل لزوم السلامة بترك التجسس عن عيوب الناس، مع الاشتغال 
بإصلاح عيوب نفسه، فإن من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره؛ أراح بدنه، ولم يُتعب قلبه، 
فكلما اطَّلع على عيب لنفسه هان عليه ما يرى مثله من أخيه. وإنَّ من اشتغل بعيوب الناس 
ر عليه تركُ عيوبِ نفسه، وإنَّ من أعْجَز الناس  عن عيوب نفسه عمي قلبه، وتعب بدنه، وتعذَّ

مَن عاب الناس بما فيهم، وأعجز منه مَن عابم بما فيه، ومَن عاب الناس عابوه«)2).
ـــــــــا ورعً عـــــــاقـــــــلًا  كـــــــــان  إن  أشـــغـــلـــه عــــن عــــيــــوب غــــــيره ورعُـــــــهْالمــــــــــــرء 
أشغله ـــم  ـــســـقـــي ال الــــعــــلــــيــــلُ  ــهــم وَجَــــعُــــهْكــــمــــا  ـــنـــاس كــلِّ عـــن وجــــع ال

وعن مجاهد، عن ابن عباس، قال: ذكروا رجلًا، فقال: »إذا أردت أن تذكر عيوب 
صاحبك؛ فاذكر عيوبك«)3).

وقال أبو البُحتري العنبري:
ــــــــوق الــــعــــيــــبِيـــنـــعـــني مــــــن عــــيــــب غــــــــيري الــــــذي أعــــــرفــــــه عـــــنـــــدي ف
ريــــــــبِعــــــيــــــبي لهــــــــم بــــــالــــــظــــــن مــــــــني لهـــم في  عـــــيـــــبي  مــــــــن  ولــــــــســــــــتُ 
فقد عـــنـــهـــم  غــــــاب  عـــيـــبي  كــــــان  ــوبــي عـــــالُم الـــغـــيـــبِ)4)إن  أحـــصـــى عــي

»فيض القدير« )77/3).  (1(
»روضة العقلاء ونزهة الفضلاء« )ص125).  (2(

رواه البيهقي في »الشعب« )311/5).  (3(
»طبقات الحنابلة« )190/1).  (4(
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وعن بكر قال: تسابَّ رجلان، فقال أحدهما: »مُحلَِّمي عنك، ما أعرف من نفسي«)1).

وقيل للربيع بن خُثَيم: ما نراك تغتاب أحدًا، فقال: »لستُ عن حالي راضيًا حتى 
أتفرغَ لذمِّ الناس«)2)، ثم أنشد:

لغيرها أبـــكـــي  لـــســـت  أبـــكـــي  ــفــســيَ  ــن لنفسيَ من نفسي عن الناس شاغلُل

ولقي زاهدٌ زاهدًا، فقال له: »يا أخي، إني لأحبك في الله«؛ قال الآخر: »لو علمتَ 
مني ما أعلم من نفسي لأبغضتني في الله«؛ قال له الأول: »لو علمتُ منك ما تعلم من 

نفسك، لكان لي فيما أعلم من نفسي شُغل عن بغضك«)3).
يــنــســى عيوبه أن  الإنـــســـان  مــن  اختفىقــبــيــحٌ  قــد  أخــيــه  في  عيبًا  ويــذكــرَ 
ــه عـــيـــوبٌ لـــو رآهــــا قـــد اكتفىولــــــو كــــــان ذا عـــقـــل لمــــا عــــــاب غـــيره وفــي

الناس، إلا من  ينظر في عيوب  الرجل  قال: »لا أحسب  وعن عون بن عبد الله، 
غفلة قد غفلها عن نفسه«)4).

أفرغُهم  خطايا  الناس  أكثر  أن  ثُ  نُحَدَّ »كنا  قال:   ،V سيرين  بن  محمد  وعن 
لذِكر خطايا الناس«)5).

ا  وقال مالك بن دينار: »كفى بالمرء خيانةً أن يكون أميناً للخونة! وكفى المرء شرًّ

 

ألاَّ يكون صالحًا، ويقع في الصالحين!«)6).

رواه ابن أبي الدنيا في »الصمت« رقم )708).  (1(
انظر: »المستطرف« )131/1).  (2(

عيون الأخبار )367/6).  (3(
»الصمت« لابن أبي الدنيا رقم )746(، و»صفة الصفوة« )101/3).  (4(

»الصمت« )ص104).  (5(
»صفة الصفوة« )286/3(، وانظر: »شعب الإيمان« للبيهقي رقم )6780).  (6(
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مَساويكالا تــكــشِــفَــنَّ مــســاويَ الــنــاسِ مــا ستروا عـــن  سِـــــتًرا  الُله  فــيــهــتــكَ 
ذُكِـــروا فيكاواذكـــرْ محــاســنَ مــا فيهم إذا  بمـــا  مــنــهــم  أحــــــدًا  تَــــعِــــبْ  ولا 

لًا بعيوب الناس، ناسيًا لعيبه، فاعلموا  قال بكر بن عبد الله: »إذا رأيتم الرجل موكَّ
أنه قد مُكِر به«)1).

وسَمِعَ أعرابي رجلًا يقع في الناس، فقال: »قد استدللتُ على عيوبك بكثرة ذكرك 
لعيوب الناس؛ لأن الطالب لها يطلبها بقدر ما فيه منها«.

ــــــــــتُ بــــظــــهــــرِ غـــيـــبٍ العيوبِوأجــــــــــــرأُ مـــــن رأي أخــــو  الـــرجـــال  عــيــبِ  عــلــى 
آخـــر:

الــنــاس مشتغلا بعيب  مَــن  ـــورى  ال العِلَلِشــر  يُــراعــي مــوضــعَ  الــذبــاب  مــثــلُ 

البصة إلى عبيد الله بن عمر، فقال: إني  عن أبي راشد، قال: جاء رجل من أهل 
أمر  عن  ويسألونك  السلام،  يقرؤونك  فإنهم  إليك،  البصة  أهل  من  إخوانك  رسولُ 
قال:  »لا«،  قال:  غير؟«،  »هل  فقال:  فيهما؟  قولك  وما  وعثمان،  علي  الرجلين:  هذين 
زوا الرجلَ«، فلما فُرغ من جَهازه قال: »اقرأ عليهم السلام، وأخبرهم أن قولي فيهم:  »جَهِّ
]ئۈ    ئۈ    ئې    ئېئې    ئى       ئى    ئى            ی    ی    یی    ئج    ئح    ئم    ئى            ئي[ 

]البقرة:134[«)2).

فبكى،  ومعاوية،  عليٍّ  بين  كان  عماَّ  أدهم  بن  إبراهيم  سألت  قال:  يك،  شَرِ وعن 
فندمت على سؤالي إياه، فرفع رأسه فقال: »إنه من عرَف نفسه اشتغل بنفسه، ومن عرَف 

ربه اشتغل بربه عن غيره«)3).

»صفة الصفوة« )249/3).  (1(
»العزلة« للخطابي )ص41).  (2(

»حلية الأولياء« )15/8).  (3(
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وقال الشافعي: قيل لعمر بن عبد العزيز: »ما تقول في أهل صفين؟«، قال: »تلك 
ر الله يدي منها، فلا أحب أن أخضب لساني با«)1). دماءٌ طهَّ

:V ياشي وقال الرِّ
ـــــلا ـــــغْ ـــــشُ لَ ذنـــــــــبي  في  إن  ـــــهْلـــــعـــــمـــــرك  لـــنـــفـــســـي عـــــن ذنــــــــوب بـــــني أمَـــــيَّ
ـــــــــــي حـــــــســـــــابُـــــــهـــــــمُ إلـــــيـــــه ـــــهعــــــلــــــى رب إلـــــيَّ لا  ذلـــــــــك  عــــــلــــــمُ  تـــــنـــــاهـــــى 
ـــــري مـــــــا قـــــــد أتـــــــوه ـــــضـــــائ ــــــه)2)ولــــــيــــــس ب لــــــديَّ مـــــا  ــــح  أصــــل الله  مـــــا  إذا 

وعن الهيثم بن عبيد الصيدلاني، قال: سمع ابن سيرين رجلًا يسبُّ الحجاج، فقال: 
من  عليك  أعظمَ  قَطُّ  عملتَه  ذنبٍ  أصغرُ  كان  الآخرةَ  وافيتَ  لو  إنك  الرجل!  أيا  »مَهْ 
أعظم ذنبٍ عَمِله الحجاجُ، واعلم أن الله D حَكَمٌ عدلٌ إن أخذ من الحجاج لمن ظلمه 

شيئًا فشيئًا، أخذ للحجاج ممن ظلمه، فلا تشغلنَّ نفسك بسبِّ أحد«)3).

من  وسب  الأموات،  مثالب  نشر  عن  لشغلًا  نفسه  بعيوب  الإنسان  اهتمام  في  إن 

 

لا يدري كيف حاله عند بارئ البريات.

»العزلة« للخطابي )ص41).  (1(
»الأذكار النووية« )ص288).  (2(

»شعب الإيمان« )287/5( رقم )6681).  (3(
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الجزاء من جنس العمل

الله رســول  قال  قــالا:   ،L عــازب  بن  ــبراء  وال الأسَْلَمي  ــرْزةَ  بَ أبي  عن 

 

المسلمين،  تغتابوا  قلبه! لا  الإيــان  بلسانه، ولم يدخل  آمن   H: »يا معشر من 
ولا تتبعوا عوراتِهم، فإنه مَن تتبع عورةَ أخيه المسلم؛ تتبع الله عورته، ومَن تتبع الُله عورته 

يفضحه، ولو في جوف بيته«)1).

وعن الأعمش قال: سمعت إبراهيم يقول: »إني لأرى الشيء أكرهه، فما يمنعني 
أن أتكلم فيه إلا مخافة أن أُبتلَى بمثله«)2).
ســـالم ـــــك  وديـــــنُ تحـــيـــا  أن  شــــئــــتَ  ُإن  ــــينِّ وحـــظـــك مــــوفــــورٌ وعِـــــرْضُـــــك صَ
ـــك عـــــــــوراتٌ ولـــلـــنـــاس ألــــسُــــنُلـــســـانـــك لا تـــذكـــر بــــه عـــــــورةَ امـــــرئٍ فـــكـــلُّ
ـــا مـــســـاوئً إلــــيــــك  أبـــــــدت  إن  أعينُ)3)وعـــيـــنـــك  للناسِ  عينُ  يا  وقــل:  فصُنْها، 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي �: سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: 
سمعت زاذان المدايني يقول: »رأيت أقوامًا من الناس لهم عيوب، فسكتوا عن عيوب 
الناس؛ فستر الله عيوبم، وزالت عنهم تلك العيوب. ورأيت أقوامًا لم تكن لهم عيوب، 

اشتغلوا بعيوب الناس؛ فصارت لهم عيوب«)4).

رواه من حديث أبي برزة I: الإمامُ أحمد )420/4(، وأبو داود )4880(، والبيهقي )247/10).  (1(
ورواه من حديث البراء بن عازب I أبو يعلى في »مسنده« )1675(، والبيهقي في »الدلائل« )256/6(،   

نه المنذريُّ في »الترغيب« )240/3). وقال الهيثمي في »المجمع«: »رجاله ثقات« )93/8(، وحسَّ
رواه البيهقي في »الشعب« رقم )6775) )315/5).  (2(

»شذرات الذهب« )350/3).  (3(
»عيوب النفس« لأبي عبد الرحمن السلمي )ص12).  (4(
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وذلك لأن من اغتاب اغتيِب، ومن عاب عِيب، فبحثُه عن عيوب الناس يورثُ 
البحثَ عن عيوبه، ولعل في قاعدة »الجزاء من جنس العمل« زاجرًا للذين يخوضون في 
عيوب الموتى، فيكفوا عنها خشية أن يعاملوا بالعدل بعد موتهم بأن يذكر الناس مساويم 

لٌ بالقول: وهم في قبورهم؛ فإن البلاء موكَّ
أيـــضًـــا مثلَهم ـــــك كـــنـــتَ  ربُّ شــــاء  ـــو  ـــبُ بـــــين أصـــــابـــــع الـــرحمـــنل ـــقـــل فـــال
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متى يجوز سب الميت وذكره بسوء؟

ه دليل. الأصل هو تبقية أحاديث النهي عن سب الأموات على عمومها، إلا ما خصَّ
بن  الزين  قال  الأموات«،  سب  من  يُنهى  ما  »باب   :V البخاري  ترجم  وقد 

المنير: »لفظ الترجمة يُشعر بانقسام السب إلى منهيٍّ وغير منهي«)1).

المرء  أحوال  أغلب  كان  فإن  الغيبة،  مجرى  يجري  الأموات  »سبُّ  بطال:  ابن  قال 
له،  له ممنوع، وإن كان فاسقًا معلناً فلا غيبة  الفلتة- فالاغتياب  الخير -وقد تكون منه 

فكذلك الميت«)2).

وقال الإمام النووي V في »الأذكار«:
»قلت: قال العلماء، يحرُم سبُّ الميت المسلم الذي ليس معلناً بفسقه. وأما الكافر، 
متقابلة،  نصوص  فيه  وجاءت  للسلف،  خلاف  ففيه  المسلمين،  من  بفسقه  والمعلن 

وحاصله: أنه ثبت في النهي عن سبِّ الأموات ما ذكرناه في هذا الباب.

ه الله علينا في كتابه  وجاء في الترخيص في سبِّ الأشرار أشياء كثيرة، منها: ما قصَّ
العزيز، وأمرنا بتلاوته، وإشاعة قراءته، ومنها: أحاديث كثيرة في الصحيح، كالحديث 
الذي ذكر فيه H عمرو بن لُحي)3)، وقصة أبي رِغال الذي)4) كان يسرق الحاج 

»فتح الباري« )197/4).  (1(
حكاه عنه الحافظ في »الفتح« )198/4).  (2(

وفيه: أنه H رآه وهو يجرُّ قُصْبَه في النار، رواه مسلم؛ وذلك لأنه أول من سيب السوائب، وبحر   (3(
.S البحيرة، وحمى الحمى، وغيرَّ دينَ إسماعيل

بينَّ الحافظ ابن حجر أنه لم يرَ في شيءٍ من الروايات وصف أبي رِغال بذلك، ولذلك قال: »ولعلها كانت:   (4(
والذي كان يسرق الحاج بمحجنه، فسقطت واو العطف«.
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ت  ا مرَّ بمِحْجَنه، وقصة ابن جُدعان وغيرهم، ومنها: الحديث الصحيح الذي قدمناه لمَّ
ا، فلم يُنكر عليهم النبي H، بل قال: »وَجَبَتْ«. جنازة فأثْنوا عليها شرًّ

أقوال. أصحّها وأظهرها: أن  النصوص على  العلماء في الجمع بين هذه  واختلف 
أموات الكفار يجوز ذكر مساويم)1). وأما أموات المسلمين المعلنين بفسق أو بدعة أو 
نحوهما، فيجوز ذِكْرهم بذلك)2) إذا كان فيه مصلحة، لحاجة إليه للتحذير من حالهم، 
والتنفير من قَبول ما قالوه، والاقتداء بم فيما فعلوه، وإن لم تكن حاجةٌ لم يُجزْ، وعلى هذا 
والله  الرواة،  من  المجروح  جرح  على  العلماء  أجمع  وقد  النصوص،  هذه  تنزل  التفصيل 

أعلم«)3).

والحاصل: أن النهي عن سبِّ الأموات والوقوع فيهم بالغِيبة، والنَّيْل من أعراضهم 

غيبته  جازت  فمن  الأحياء،  حق  في  الواقع  نظيره  حكم  حكمه  واللمز،  والغمز  بالحطِّ 

ومسبته حيًّا، جاز ذلك في حقه ميتًا، وهو الكافر والمنافق والفاسق المجاهر بفسق أو بدعة 

أو الداعي إلى شيء من ذلك، فيُذكر هذا بما فيه من شر متعدٍّ شهادةً بما فيه، وتنبيهًا لغيره، 

وتنفيًرا منه، ليَحْذَرَهُ الناس، ولا يكون ذلك إلا ببَيِّنة وبرهان لا ريبة فيهما ولا ارتياب، 

لأن الكلام في المسلم حيًّا أو ميتًا بما ليس فيه من البهتان محرم، وإن كان بما فيه من غير 

غٍ ومقتضٍ شرعي لذكره فهو من الغيبة المحرمة، وكلا الأمرين من الكبائر  وجود مُسَوِّ

الموبقة.

إن لم يتأذَّ به الحيُّ المسلم؛ لحديث: »لا تسبوا الأموات؛ فتؤذوا الأحياء«.  (1(
ا على فسقه، والمصلحة في ذكره، فيجوز ذكر مساويه، وإلاَّ فلا،  قيَّده العلقميُّ بأن يموت على ذلك مُصًِّ  (2(

كما نقله عنه ابنُ علان في »الفتوحات الربانية« )216/2).
»الأذكار النووية« )ص141).  (3(
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ض لهم  أما سائر المسلمين، وعموم الموحدين، فلا يجوز انتهاك حُرماتهم أو التعرُّ
بالسبِّ أو الشتم أو السعي بالغيبة والنميمة، أحياءً ولا أمواتًا.

وليحذر من يخوض في أعراض المسلمين متجنِّيًا من أن يسوق بريئًا خصمًا له بين 
يدي ملك الملوك، وأحكم الحاكمين، ومنصف المظلومين.
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م على المسلم جائز في الأصل الترحُّ
ا ا أو فاسقًا ولو كان مبتدعًا

م الإمام  م على المسلم جائزٌ في الأصل ولو كان مبتدعًا أو فاسقًا، وقد ترحَّ الترحُّ

بأنهم  لعلمه  لهم؛  واستغفر  الجهمية،  بقول  يقولون  كانوا  الذين  الأمور  ولاة  على  أحمد 

لوا فأخطؤوا، وقلَّدوا مَن قال لهم ذلك)1). تأوَّ

دًا يُصلىَّ عليه، ويُستغفَرُ  وقال الإمام أحمد V: »ومن مات من أهل القبلة مُوَحِّ

له، ولا يُحْجَبُ عنه الاستغفارُ، ولا تُتْركُ الصلاةُ عليه لذنبٍ أذنبه صغيًرا كان أو كبيًرا؛ 

أمره إلى الله تعالى«)2).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية V: »فكل مسلم لم يُعلم أنه منافق جاز الاستغفار 

له، والصلاة عليه، وإن كان فيه بدعة أو فسوق«)3).

وقال V: »المسلمون المظهرون للإسلام قسمان: إما مؤمن، وإما منافق، فمن 

عُلم نفاقه لم تُجز الصلاةُ عليه والاستغفار له، ومَن لم يُعلم ذلك منه صُليِّ عليه، وإذا علم 

شخص نفاق شخص لم يُصلِّ عليه، وصلىَّ عليه مَن لا يعلم نفاقه...«)4).

انظر: »مجموع فتاوى شيخ الإسلام« )348/23، 349(، )501-488/12).  (1(
»أصول السنة« )ص24( ط. دار الفتح الإسلامي - الإسكندرية.  (2(

»منهاج السنة« )237-235/5).  (3(
المصدر نفسه، والموضع نفسه.  (4(
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من  فيكونون  منافقين،  يكونوا  لم  كفارًا  يكونوا  لم  »وإذا  المبتدعة:  في   V وقال 
المؤمنين، فيُستغفر لهم، ويُترحم عليهم، وإذا قال المؤمن: ]پ    پ        پ       پ    
ڀ    ڀ    ڀ[ ]الحشر:10[ يقصد كل مَن سبقه مِن قرون الأمة بالإيمان، وإن 
نة، أو أذنب ذنبًا؛ فإنه من إخوانه الذين سبقوه  لَهُ فخالف السُّ كان قد أخطأ في تأويلٍ تأوَّ
بالإيمان، فيدخل في العموم)1)، وإن كان من الثنتين والسبعين فرقة، فإنه ما من فرقة إلا 
الوعيد كما  به  فيهم ضلال وذنب يستحقون  بل مؤمنين  ليسوا كفارًا،  وفيها خلق كثير 

يستحق عُصاة المؤمنين«. اهـ)2).

كما يدخل في عموم ما رُويَ من قوله H: »من استغفر للمؤمنين وللمؤمنات، كتب الله له بكل   (1(
.I مؤمن ومؤمنة حسنة« رواه الطبراني في »مسند الشاميين« )234/3( عن عبادة

»منهاج السنة« )241-240/5).  (2(
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م اُعْفُ عن ذِي قَبْرٍ تَقَدَّ
م وأَفْضَى إلى ما كان قَدَّ

لقد حرضتنا الشريعة المطهرة على أداء حقوق الناس المادية والأدبية أو استحلالهم 
منها قبل ورود الموت؛ لأن هذه الحقوق والمظالم لا تسقط بالموت بمجرده، لكنها -بعد 
الموت- تسقط إما بالعفو والمسامحة من المظلوم للميت الظالم، أو أنها تُستوفي من الظالم 

نفسِه.

واوينُ  رُوي عن أم المؤمنين عائشة J، قالت: قال رسول الله H: »الدَّ
 عند الله D ثلاثة)1): ديوان لا يعبأ الله به شيئًا، وديوان لا يترك الله منه شيئًا، وديوان 

]چ      چ      :D لا يغفره الله، فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله، قال الله 

به شيئًا:  الذي لا يعبأ  الديوان  وأما  ]المائدة:72[،  چ    چ    ڇ    ڇ    ڇ    ڇ     ڍ[ 
أو صــلاةٍ تركها، فإن الله  يــومٍ تركه،  ربــه، من صوم  العبدِ نفسَه فيما بينه وبين  فظلم 

D يغفر ذلك، ويتجاوز إن شاء، وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئًا: فظُلم العباد 

بعضهم بعضًا، القصاص لا محالة«)2).

لأخيه  عنده  كانت  »من  قال:   H النبي  عن   ،I هريرة  أبي  وعن 
اليوم، قبل ألاَّ يكون درهم ولا دينار، إن كان  أو شيء فليتحلله منه  عِــرْض  مَظلِمة من 

قال السندي: أي: أنواع الذنوب المدونة.  (1(
رواه الإمام أحمد )20631(، وقال المحققون: »إسناده ضعيف«.  (2(
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له عمل صالح أُخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات، أُخِذ من سيئات صاحبه، 

فطُرحت عليه، ثم أُلقي في النار«)1).

وعنه I، أن رسول الله H قال: »أتدرون ما المفلس؟«، قالوا: المفلس 
فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: »إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكــاة، ويأتي قد شتم هــذا، وقــذف هــذا، وأكــل مــال هــذا، وسفك دم هــذا، وضــرب هذا، 

فيُعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه، 

أُخذ من خطاياهم، فطُرِحَتْ عليه، ثم طُرح في النار«)2).

لُصُ  »يَخْ  :H الله  رسول  قال  قال:   ،I الخدري  سعيد  أبي  وعن 
المؤمنون من النار، فيُحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض 

أُذِنَ لهم في دخول الجنة، فوالذي  وُنُّقوا  بوا  إذا هُذِّ مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى 

نفس محمد بيده، لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا«)3).

]ۋ    ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې    ې      وقد قال الله تعالى في المتقين: 
ى[ ]الحجر:47[.

أن  يقبل  ألا  بالمسلم  والأجدر  بينهم،  المظالم  بلغت  مهما  باقية  المسلمين  ة  أُخوَّ إن 
تعالى  الله  إلى  والأحب  الأفضل  كان  هنا  ومن  الآخرة،  في  أخيه  عذاب  في  سببًا  يكون 
الذين خلعوا الأسباب، وواجهوا الحساب،  المسلمين  إخوانه  يعفو عمن ظلمه من   أن 

ولم يبقَ لديم فرصةٌ لاستعتاب.

تقدم تخريجه )ص20).  (1(

تقدم تخريجه )ص20).  (2(
أخرجه البخاري )2440(، و)6535(، وأحمد )13/3، 57، 63، 74(، والبخاري في »الأدب المفرد«   (3(

.(486(
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فضيلة العفو عن موتى المسلمين

تعريف العفو:
العفو: هو التجاوز عن الذنب، وترك العقاب عليه، وعفوتَ عن الحق: أسقطته، 

كأنك محوته عن الذي عليه.
العفو، وقد  أبلغ من  النفس، وهو  الذنب من  أثر  التثريب، وإزالة  والصفح: ترك 

يعفو الإنسان ولا يصفح.
قال البيضاوي: »العفو ترك عقوبة المذنب، والصفح ترك لومه، ويدل عليه قوله 
تعالى: ]ۀ     ۀ[ ]البقرة:109[، ترقيًا في الأمر بمكارم الأخلاق من الحسن إلى 

الأحسن، ومن الفضل إلى الأفضل«)1).

الحث على العفو في القرآن الكريم:
ڇ     ڇ     ڇ     ڇ     چ     چ      چ     چ     ڃ     ]ڃ     تعالى:  الله  قال   -1
ڍ    ڍ    ڌ       ڌ    ڎڎ    ڈ    ڈژ    ژ    ڑ    ڑ    ک    ک    کک     گ    

گ    گ[ ]النور:22[.

ينفع  يق، حين حلف ألا  V: »هذه الآية نزلت في الصدِّ ابن كثير  قال الحافظ 
المؤمنين  أمِّ  براءةَ  الله  أنزل  فلما   ... قال،  ما  قال في عائشة  بعدما  بنافعةٍ  أُثاثةَ  بن  مِسْطَح 
عائشة، وطابت النفوس المؤمنة واستقرت، وتاب الله على مَن كان تكلَّم من المؤمنين في 
ديقَ  ع F، وله الفضل والمنة، يُعطِّفُ الصِّ ذلك، وأُقيم الحدُّ على من أُقيم عليه، شَرَ

انظر: »الفروق اللغوية« لأبي هلال العسكري )ص362).  (1(
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مسكيناً  وكان  الصديق،  خالة  ابن  كان  فإنه  أُثاثة،  بن  مِسْطَح  وهو  ونسيبه،  قريبه  على 

 

لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر I، وكان من المهاجرين في سبيل الله، وقد وَلَق)1) 
وَلْقَة تاب الله عليه منها، وضُرِب الحدَّ عليها. وكان الصديق I معروفًا بالمعروف، 

له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب، فلما نزلت هذه الآية إلى قوله: ]ژ    ڑ    
تغفر عن  العمل، فكما  الجزاء من جنس  فإن  أي:  ڑ    ک    ک    کک     گ    گ    گ[ 
ا  المذنب إليك نغفر لك، وكما تصفح نصفح عنك. فعند ذلك قال الصديق: )بلى، والله إنَّ
نحبُّ -يا ربنا- أن تغفر لنا(، ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله من النفقة، وقال: )والله 
لا أنزعها منه أبدًا(، في مقابلة ما كان قال: )والله لا أنفعه بنافعة أبدًا(، فلهذا كان الصديق 

هو الصديق I وعن بنته«. اهـ)2).

]ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ     پ     تعالى:  وقال   -2
ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ          ٺ    ٺ    ٿ    ٿ    ٿ    

ٿ     ٹ    ٹٹ    ٹ    ڤ    ڤ[ ]آل عمران:133، 134[.

»قوله تعالى ... ]ٿ     ٹ    ٹ[ يدخل في العفو عن الناس، العفو عن 
كلِّ من أساء إليك بقول أو فعل، والعفو أبلغ من الكظم؛ لأن العفو ترك المؤاخذة مع 
إنما يكون ممن تحلىَّ بالأخلاق الجميلة، وتخلىَّ عن الأخلاق  السماحة عن المسيء، وهذا 
الرذيلة، وممن تاجر مع الله، وعفا عن عباد الله رحمة بم، وإحسانًا إليهم، وكراهة لحصول 
الشرِّ عليهم، وليعفو الله عنه، ويكون أجره على ربه الكريم، لا على العبد الفقير، كما قال 

تعالى: ]ۓ    ڭ     ڭ    ڭ    ڭ    ۇ[ ]الشورى:40[«)3).

الولق: أخف الطعن، كما في »لسان العرب« )383/10).  (1(
»تفسير القرآن العظيم« )31/6).  (2(

»تيسير الكريم الرحمن« )ص148).  (3(
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3- وقال تعالى: ]ھ    ھ    ے    ےۓ    ۓ    ڭ     ڭ    ڭ    ڭ    ۇۇ    ۆ     ۆ      
ۈ    ۈ[ ]الشورى:40[.

)قال ابن عباس I: من ترك القصاص وأصلح بينه وبين الظالم بالعفو ]ڭ    
ڭ    ۇ[ أي: إن الله يأجره على ذلك. قال مقاتل: فكان العفو من الأعمال الصالحة()1).

قال السعدي: )ذكر الله في هذه الآية مراتب العقوبات، وأنها على ثلاث مراتب: 
عدل، وفضل، وظلم.

بالنفس،  فالنفس  نقص،  ولا  زيادة  لا  مثلها،  بسيئة  السيئة  جزاء  العدل:  فمرتبة 

وكل جارحة بالجارحة المماثلة لها، والمال يُضمن بمثله.

ومرتبة الفضل: العفو والإصلاح عن المسيء، ولهذا قال: ]ۓ    ڭ     ڭ    ڭ    

طَ الله في العفو الإصلاحَ فيه؛  ڭ    ۇ[ ]الشورى:40[ يجزيه أجرًا عظيمًا، وثوابًا كثيًرا، وشَرَ

ليدلَّ ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق العفو عنه، وكانت المصلحة الشرعية تقتضي 
عقوبته، فإنه في هذه الحال لا يكون مأمورًا به.

وفي جعل أجر العافي على الله ما يُيِّج على العفو، وأن يعامل العبد الخلق بما يحب 
فَلْيَعْفُ عنهم، وكما يحب أن يسامحه الله،  أن يعامله الله به، فكما يحب أن يعفو الله عنه، 

فليسامحهم؛ فإن الجزاء من جنس العمل.

الذين  ]الشورى:40[  ]ۆ     ۆ      ۈ    ۈ[  وأما مرتبة الظلم: فقد ذكرها بقوله: 

يجنون على غيرهم ابتداءً، أو يقابلون الجاني بأكثر من جنايته، فالزيادة ظلم()2).

»الجامع لأحكام القرآن« للقرطبي )41/16).  (1(
»تيسير الكريم الرحمن« )ص760).  (2(
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ک     ک     ڑ     ڑ     ژ     ژ     ]ڈ      سبحانه:  وقال   -4
ڱ[  ڱ     ڳ     ڳ     ڳ      ڳ     گ     گ     گگ     ک     ک     

]التغابن:14[.

»وذلك لأن الجزاء من جنس العمل:
فمن عفا عفا الله عنه، ومن صفح صفح الله عنه، ومن غفر غفر الله له، ومن عامل الله 
فيما يحب، وعامل عباده كما يحبون وينفعهم، نال محبة الله ومحبة عباده، واستوثق له أمره«)1).

5- وقال تعالى: ]گ    گ     گ    ڳ    ڳ[ ]الشورى:37[.
قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: )أي: سجيتهم وخُلُقهم وطبعهم تقتضي الصفح 

والعفو عن الناس، ليس سجيتهم الانتقام من الناس()2).

الحث على العفو في السنة الشريفة:
- عن أبي هريرة I، قال: قال رسول الله H: »ما نقصت صدقة من 

مال، وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًّا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله«)3).
»ثلاثٌ،  قال:   H الله  رسول  أن   ،I عوف  بن  الرحمن  عبد  وعن   -
قوا،  والذي نَفْسُ محمدٍ بيده، إنْ كنت لحالِفًا عليهن: لا ينقُصُ مالٌ من صدقة، فتصدَّ
ولا يعفو عبدٌ عن مَظلِمَة يبتغي بها وجه الله إلا رفعه الله بها عزًّا -وقال أبو سعيد مولى 
بني هاشم: إلا زاده الله بها عزًّا يوم القيامة- ولا يَفتحُ عبدٌ باب مسألةٍ إلا فَتَحَ الله عليه 

بابَ فقرٍ«)4).

»نفسه« )868).  (1(
»تفسير القرآن العظيم« )210/7).  (2(

رواه مسلم )2588).  (3(
وقال   ،)2462( الترغيب«  »صحيح  في  الألباني  حه  وصحَّ وغيره،   ،)1674( أحمد  الإمام  رواه   (4( 

محققو »المسند«: »حسن لغيره« )208/3).
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- وعن أبي هريرة I، قال رسول الله H لأبي بكر I: »ما من 

عبد ظُلِمَ بمظلِمة، فَيُغْضي عنها لله D؛ إلا أعزَّ الُله بها نَصْرَه« الحديث)1).

- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص L، أن النبي H قال: »ارحموا 

تُرْحموا، واغفروا يُغفَرْ لكم«)2).

قال الُمناوي في قوله: »واغفروا يُغفر لكم«: )لأنه E يحب أسماءه وصفاتهِ 

التي منها: الرحمة، والعفو، ويحب مِن خَلْقِه مَن تخلَّق با()3).

فقال:   H النبي  إلى  رجل  جاء  قال:   ،L عمر  بن  الله  عبد  وعن   - 

يا رسول الله! كم نعفو عن الخادم؟ فصمت! ثم أعاد عليه الكلام، فصمت! فلما كان في 

الثالثة، قال: »اعفوا عنه في كل يوم سبعين مرةً«)4).

بالسيئة،  السيئة  يدفع  »ولا  التوراة:  في   H الله  رسول  صفة  في  وجاء   -

ولكن يعفو ويصفح«)5).

.» - وقال أمير المؤمنين عمر I: »كل الناس مِنِّي في حِلٍّ

»الصحيحة«  الألباني في  إسناده  د  »السنن« )21096(، وجوَّ والبيهقي في  أحمد )9622(،  الإمام  رواه   (1(
.(271/5(

»الكبير«  المفرد« )380(، والطبراني في  والبخاري في »الأدب  الإمام أحمد )219/2) )7041(،  رواه   (2(
حه الألباني في »صحيح الترغيب« )2465). )651/13(، وصحَّ

»فيض القدير« )474/1).  (3(
»الصحيحة«  في  الألباني  حه  وصحَّ  ،)326/13( »الكبير«  في  والطبراني   ،)5164( داود  أبو  رواه   (4(

.(488(
رواه البخاري )4838).  (5(
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»استعفوا   :I شعبة  بن  المغيرة  مات  يوم   I الله  عبد  بن  جرير  وقال   -

لأميركم؛ فإنه كان يحب العفو«)1).

الدراهم وكانت  يبتاع طعامًا فابتاع، ثم طلب  ابن مسعود  في السوق  - وجلس 

على  يدْعون  فجعلوا  لَمعي«،  وإنها  جلستُ  »لقد  فقال:  حُلَّتْ،  قد  فوجدها  عمامته  في 

من أخذها، ويقولون: اللهم اقطع يد السارق الذي أخذها، اللهم افعل به كذا ... فقال 

عبد الله: »اللهم إن كان حمله على أخذها حاجة فبارك له فيها، وإن كان حملته جراءة على 

الذنب فاجعله آخر ذنوبه«)2).

وقال الحسن V: »أفضل أخلاق المؤمن العفو«.

وكان المأمون يقول: »لقد حُبِّب إليَّ العفو حتى إني أظن أني لا أُثاب عليه«.

تهِ  - وكتب أحدهم إلى صديق له يسأله العفو عن بعض إخوانه: »فلانٌ هارب من زَلَّ

إلى عفوك، لائذٌ منك بك، واعلم أنه لن يزداد الذنبُ عِظَمًا، إلا ازداد العفوُ فضلًا«.

رواه البخاري )58(، ومسلم )56).  (1(
»الإحياء« )196/3).  (2(
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العفو عند القدرة

العفو إسقاط حقك جُودًا، وكرمًا، وإحسانًا مع قدرتك على الانتقام؛ فتؤثر الترك 
رغبة في الإحسان، ومكارم الأخلاق.

- وقد قيل: »أحسنُ المكارمِ عفوُ المقتدِر، وجُود المفتقِر«.

- قال بعضهم: »ليس الحليم من ظُلم فحلُم، حتى إذا قدر انتقم، ولكن الحليم من 
ظُلِم، فحلُم، حتى إذا قدر عفا«.

حتى  والاحتمال  بالِحلْم  »عليكم   :I معاوية  المؤمنين  أمير  قال  ثَم  ومن   -
تمكنكم الفرصة، فإذا أمكنتكم فعليكم بالصفح والإفضال«)1).

فاعفوا  قدروا؛  إذا  يعفون  »الذين  فقال:  الناس؟  أعزُّ  مَن  الدرداء:  لأبي  وقيل   -
يعزكم الله تعالى«.

»ماذا  حَيْوَةَ:  بن  لرجاء  فقال  الأشعث،  ابن  بأُسارَى  مروان  بن  الملك  عبدُ  وأُتِيَ 
من  يحبُّ  ما  الله  فأعطِ  الظَّفَرِ،  من  تحبُّ  ما  أعطاك  قد  -تعالى-  الله  »إن  قال:  ترى؟«، 

العفو«، فعفا عنهم.

»الإحياء« )195/3).  (1(
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ثواب العفو أعظم من لذة الانتقام

العفو والصفح خير من الانتصاف؛ لأن في العفو مخالفةً للهوى، ولذة العفو أطيب 
من لذة التشفي، ولأن عاقبة العفو حميدة، وقد تكون عاقبة الانتقام الندم.

وقد يقول ق�ئل: بل اأحر�س على النتق�م لآخذ من ح�سن�ته، ويطرح عليه من 
�سيئ�تي، فكيف اأعفو عنه فيفوت عليَّ هذا؟

والجواب بمعونة الملك الوه�ب:
- أن العفو أفضل وأحمد عاقبة من التشفي من وجوه كثيرة تدل على أن ما تناله 
الناسَ  بالعفو أعظم مما تناله بالتشفي، والله لا يضيع أجر من أحسن عملًا، ولا يظلم 

شيئًا، قال تعالى: ]ۓ    ڭ     ڭ    ڭ    ڭ    ۇ[.

- والله D عفوٌّ كريمٌ يحبُّ العفوَ، ويحبُّ العافين عن الناس، وفي الحديث: »اللهم 
إنك عفوٌّ كريم تحبُّ العفو فاعفُ عني«)1).

- ولأن الله سبحانه أمر به، وجعله أقرب للتقوى: ]ئۈ    ئې    ئې    ئې[،  
وقال في صفة المتقين: ]ٿ    ٿ    ٿ     ٹ    ٹ[، وقال في صفات 

المؤمنين: ]گ    گ     گ    ڳ    ڳ[ ]الشورى:37[.

عن  يعفو  أن  عليه  عنه  الله  يعفو  أن  أراد  فمَن  العمل:  جنس  من  الجزاء  ولأن   -
الناس، ومن عفا عن ظالمه الذي مات، قيَّض الله له بعد موته من يعفو عنه ويسامحه.

والحاكم  صحيح«،  »حسن  وقال:   ،J عائشة  المؤمنين  أم  حديث  من   )3513( الترمذي  رواه   (1(
)530/1(، وقال: »صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه«، ووافقه الذهبي.
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- عن أبي هريرة I، عن النبي H قال: »كان تاجر يُداينُ الناسَ، فإذا 
رأى معسِرًا قال لفتيانه: )تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا(، فتجاوز الله عنه«)1).

- وعن أبي بكر I، أنه قال: »بلغنا أن الله تعالى يأمر مناديًا يوم القيامة فينادي: 
مَن كان له عند الله شيءٌ فليقم، فيقوم أهل العفو، فيكافئهم الله بما كان من عفوهم عن 

الناس«)2).

رواه البخاري )2078(، ومسلم )1562).  (1(
»الإحياء« )195/3).  (2(
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من الإحسان إلى الأموات
زيارة قبورهم والدعاء لهم

شُرعت زيارة القبور لفائدتين:
في  الأحياء  مصير  وتأمل  الموت)1)،  بذكر  اتِّعاظُه  وهي  الزائر،  إلى  ترجع  الُأولى: 

الدنيا، ثم مآلهم في الآخرة إما إلى جنة، وإما إلى نار.
كنت  »إني   :H الله  رسول  قال  قال:   ،I الحُصَيْب  بن  بُرَيدة  عن 
نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، ]فإنها تذكركم الآخرة[، ]ولتزدكم زيارتها خيًرا[، 

]فمن أراد أن يزور فليزر، ولا تقولوا هُجْرًا)2)[«)3).
اللذات، فما ذكره عبدٌ قَطُّ وهو في  H قال: »أكثروا ذكر هاذم  النبي  I عن  عن أبي هريرة   (1(
عه عليه، ولا ذكره في سَعَةٍ إلا ضَيَّقه عليه« رواه ابن حبان )2993(، وحسنه الشيخ شعيب  ضيق إلا وسَّ

الأرناؤوط في تحقيق »الإحسان« )261/7).
وعن ابن مسعود I عن النبي H قال: »... من استحيَى من الله حق الحياء، فليحفظ الرأس   
وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليَذكُر الموتَ والبلَِى، ومن أراد الآخرة؛ ترك زينة الحياة الدنيا...« 
الحديثَ. رواه الإمام أحمد )387/1(، والترمذي )2588(، والحاكم )323/4(، وصححه، ووافقه 

الذهبي، وحسنه الألباني في »صحيح الترمذي« )299/2).
فقال: »علامَ  بَصَُ بجماعة،  إذ   H الله  بينما نحن مع رسول  قال:   I بن عازب  البراء  وعن   
اجتمعَ عليه هؤلاء؟« قيل: على قبر يحفِرونه، قال: ففزع رسولُ الله H، فبَدَرَ بين يدي أصحابه 
مسرعًا حتى انتهى إلى قبر، فجثا عليه، قال: فاستقبلته من بين يديه؛ لأنظرَ ما يصنع، فبكى حتى بلَّ الثَّرى 
وا«. رواه الإمام أحمد )18601(، وابن  من دموعه، ثم أقبلَ علينا، قال: »أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعِدُّ
ماجه، وحسنه النووي، والألباني في »الصحيحة« رقم )1751(، وضعفه محققو »المسند« )563/30).

قال النووي V في »المجموع« )310/5(: والهجُْر: الكلام الباطل، وكان النهي أولًا لقرب عهدهم   (2(
من الجاهلية فربما كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل، فلما استقرت قواعد الإسلام، وتمهدت أحكامه، 

واشتهرت معالمه أبيح لهم الزيارة، واحتاط H بقوله: »ولا تقولوا هُجْرًا«.
رواه مسلم )977(، والإمام أحمد )23005(، وانظر: »أحكام الجنائز« للألباني )ص178).  (3(
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- وعن أبي سعيد الخدري I، قال: قال رسول الله H: »إني نهيتكم 
.(1(»] عن زيارة القبور، فزوروها؛ فإن فيها عبرة، ]ولا تقولوا ما يُسخط الربَّ

عن  نهيتكم  »كنت   :H الله  رسول  قال   ،I مالك  بن  أنس  وعن 
تقولوا  ولا  الآخــرة،  وتذكر  العين،  وتدمع  القلب،  ترق  فإنها  فزوروها؛  ألا  القبور،  زيــارة 

هُجْرًا«)2).

الثانية: ترجع إلى المسلم الميت المَزُور، وهي نفعه والإحسان إليه بالسلام عليه، 

والدعاء والاستغفار له.

عن عائشة J: »أن النبي H كان يخرج إلى البقيع، فيدعو لهم«، فسألته 
عائشة J عن ذلك؟ فقال: »إني أُمِرْتُ أن أدعوَ لهم«)3).

وعنها J، قالت: كان رسول الله H كلما كان ليلتها من رسول الله 
مؤمنين،  قــومٍ  دارَ  عليكم  »السلام  فيقول:  البقيع،  إلى  الليل  آخر  من  يخرج   H
لون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع  وأتاكم ما توعدون غدًا مُؤجَّ

الغرقد«)4).

وكتب الشيخ محمد بن إبراهيم الدكدكجيُّ يوصي ولده إبراهيم:
قبريهما عـــلـــى  وقِـــــــف  والـــــديـــــك  إليهمازُر  نُــــقِــــلــــتَ  قــــد  بــــك  فـــكـــأنـــني 
قدميهمالـــو كــنــتَ حــيــث هــمــا وكـــانـــا بالبقا عـــلـــى  لا  حَـــــبْـــــوًا  زاراك 

رواه الإمام أحمد )11329(، ومسلم )959(، وأبو داود )3173).  (1(
رواه الحاكم )376/1(، وحسنه الألباني في »أحكام الجنائز« )ص180).  (2(

رواه الإمام أحمد )26148(، وصححه الألباني على شرط الشيخين في »أحكام الجنائز« )ص189).  (3(
أخرجه مسلم )974).  (4(
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فطالما إلــــيــــك  ـــهـــمـــا  ـــب ذن كـــــــان  ــــوُدِّ مــن نفسيهمامـــــا  ال نــفــسَ  مــنــحــاك 
علة بــــــك  أبــــــصــــــرا  مــــــا  إذا  عليهماكـــــانـــــا  وشــــــقَّ  تــشــكــو  لمــــا  ــــا  جــــزعَ
ــــلا أســــبَ أنـــيـــنـــك  ــــا  سمــــعَ إذا  ــــا  خديهماكــــان عـــلـــى  أســــفًــــا  ــهــمــا  دمــعــي
ـــــا لــــــو صـــــــادفَـــــــا بــــــك راحــــــة ـــــيَ يديهماوتـــــنَّ مــلــك  مـــا تحـــويـــه  بجــمــيــع 
ـــعـــده ب أو  غــــــــــدًا  ــــهــــمــــا  ــــنَّ ــــقَ ــــحَ ــــلْ ــــتَ أبويهمالَ هــمــا  لحــقــا  كــمــا  ــا  حــتــمً
فعليهماولَــــتَــــنْــــدَمَــــنَّ عـــلـــى فـــعـــالـــك مـــثـــل ما عــلــى  قِــــدَمًــــا  هــمــا  نـــدِمـــا 
مْـــــتَ فـــعـــلا صـــالًحـــا حقيهمابُــــشــــراك لــــو قـــــدَّ مِــن  الحـــقِّ  بــعــضَ  وقضيتَ 
ما بــــقــــدر  الـــكـــتـــاب  آي  مــــن  إليهما)1)وقــــــــرأت  ذاك  وبـــعـــثـــتَ  تــســطــيــعــه 
بها واعمل  وصيتي  -حُفِظْتَ-  بِرَّيهما)2)فاحفظ  مـــن  الـــفـــوز  تـــنـــال  فــعــســى 

بنِاء على القول بأن ثواب القراءة يصل إليهما، راجع تفصيل المسألة )ص143( وما بعدها.  (1(
»المختار المصون من أعلام القرون« )1341/2).  (2(
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يجوز زيارة قبر مَن مات

على غير الإسلام للعِبرة فقط

فعن أبي هريرة I، قال: زار النبي H قبر أمه فبكى وأبكى مَن حوله، 

فقال: »استأذنتُ ربي في أن أستغفر لها فلم يُؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأُذِنَ لي، 

ر الموتَ«)1). فزوروا القبور فإنها تُذكِّ

H في سفر، فنزل بنا ونحن معه  I، قال: كنا مع النبي  بُرَيدة  وعن 

إليه  أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان، فقام  قريب من ألف راكب، فصلى ركعتين، ثم 

يا رسول الله، ما لك؟ قال: »إني  اه بالأب والأم، يقول:  فَفَدَّ  I عمر بن الخطاب 

النار،  من  لها  عيناي رحمة  فدمعت  لي،  يــأذن  فلم  الاستغفار لأمي  D في  ربي  سألت 

واستأذنت ربي في زيارتها، فأَذِنَ لي، وإني كنتُ نهيتُكم عن زيارة القبور، فزوروها، ولتزدكم 

زيارتُها خيًرا«)2).

  

رواه مسلم )977(، وغيره.  (1(
رواه الإمام أحمد )23003(، وقال المحققون: »إسناده صحيح على شرط الشيخين« )112/38).  (2(



وهذا آخر ما تيسرَّ جمعُه في هذا الباب؛ تبصةً لأولي الألباب.
رًا  مُذَكِّ يَكونَ  أن  كِتابي  أَغِيبُلعلَّ  بالعفوِ حيَن  عا  بالدُّ لكم 

بهِ  عسى  المماتِ  بعدَ  سيَّما  ـــــزالُ ذُنــــوبُولا  يَــطــيــبُ مــقــامٌ أو تُ

التي  ذنوبَنا  لنا  واغفر  المحِن،  من  واعصِمنا  الفتن،  ت  مُضِلاَّ جَنِّبنا  اللهم 
ِّ والعَلَن. جنيناها في السرِّ

عَنا، وآنسِْ في  اللهم ارحم في دار الدنيا غُربتنا، وارحم لنزولِ الموتِ مَصَْ
القبورِ وَحْشَتنا.

اللهم خَلِّصنا من مظالم أنفسنا، ومظالم كل شيء قبل الموت، ولا تُمتنا ولأحدٍ 
علينا مظلمةٌ يطلبنا با بعد الموت، واجعل موتنا على توبةٍ نصوح، واجعل النِّقْلة 

إلى روح وريحان في جنات النعيم، ولا تجعلنا إلى نُزُلٍ من حميم وتصليةِ جحيمٍ.
اللهم عاملنا بلطفك ورحمتك؛ فلا طاقة لنا بعدلكِ، نعوذُ بمعافاتك من عقوبتك.

بالمعنى  الأتمَّ  وسلامك  الشاملة،  وبركاتك  الكاملة،  صلاتك  وأدِمْ  اللهم 
، على خاتَمِ النبيين، وأشرفِ الخلق أجمعين، وسيدِ الأولين والآخرين، وعلى  الأعمِّ
آله وصحبه والتابعين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

مكة المكرمة
في الاثنين 26 من ذي القَعدة 1440هـ
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ا ا ألفبائيًّا ا: فهرس الآثار والأقوال مرتبة ترتيبًا ثانيًا

رقم القائـــلالأثـــــــر
الصفحة

)حرف الهمزة(
همزة الوصل

194بكر بن عبد الله المزنياجتهدوا في العمل فإن قَصَّ بكم

218جرير بن عبد اللهاستغفروا لأخيكم فإنه كان يحب

141ابن عباساعتكف عن أمك

67أبو يوسفاللهم اغفر لأبويَّ ولأبي حنيفة

67عروة بن الزبيراللهم اغفر للزبير بن العوام

218ابن مسعوداللهم إن كان حمله على أخذها حاجة
الهمزة المفتوحة

219أحسن المكارم عفو المقتدر

195عبد الله بن عونأحب لكم يا معشر إخواني ثلاثًا

106ابن عباسإذا مرض الرجل في رمضان ثم مات

219أبو الدرداءأعز الناس الذين يعفون إذا

185إياس بن معاويةأغزوت الديلم؟

218الحسنأفضل أخلاق المؤمن العفو
الهمزة المكسورة

200إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك
202بكر بن عبد اللهإذا رأيتم الرجل موكلًا بعيوب الناس
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106عمرإذا مات الرجل وعليه صيام رمضان
104طاووسإذا مات الرجل وعليه صيام رمضان

37عليإلا أن يؤتي الله عبدًا فهما
195إن ضعفت عن ثلاث فعليك
62سعيد بن المسيبإن الرجل ليرفع بدعاء ولده

191عائشةإن رسول الله H نهانا عن سب الأموات
83ابن مسعودإن القتل في سبيل الله يكفر الذنوب

219رجاء بن حيوةإن الله تعالى قد أعطاك ما تحب من الظفر
202إبراهيم بن أدهمإن من عرف نفسه اشتغل بنفسه

204إبراهيمإني لأرى الشيء أكرهه، فما يمنعني
)حرف الباء(

271أبو بكربلغنا أن الله تعالى يأمر مناديًا يوم القيامة
66أبو هريرةترفع للميت بعد موته درجة

169الشافعيترك الاستفصال في وقائع الأحوال
201تسابَّ رجلان فقال أحدهما: محلمي عنك
178ابن عباستصدقوا قبل أن ينزل عليكم سلطان الموت

203عمر بن عبد العزيزتلك دماء طهر الله يدي منها
)حرف الجيم(

202عبيد الله بن عمرجهزوا الرجل
حرف الراء

204زاذان المداينيرأيت أقوامًا من الناس لهم عيوب فسكتوا
197ابن السماكسبعك بين لحييك تأكل به كل من
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حرف الصاد
83البراء بن عازبصدق، إن الله يقول: ]ۆ      ۆ    ۈ[

168ابن عمرصَليِّ عنها
حرف الطاء

200الحسن البصيطوبى لمن شغله عيبه
حرف العين

219عليكم بالِحلم والاحتمال حتى
28عند كل ختمة دعوة مجابة

حرف الفاء
117ابن عباسفالله خير غرمائك حجي عن

218فلان هارب من زلته إلى عفوك
حرف القاف

202أعرابيقد استدللت على عيوبك بكثرة
حرف الكاف

201مالك بن ديناركفى بالمرء خيانة أن يكون أميناً للخونة
217عمر بن الخطابكل الناس مني في حل

ث أن أكثر الناس خطايا 201محمد بن سيرينكنا نُحدَّ
حرف اللام

201الربيع بن خيثملست عن حالي راضيًا حتى أتفرغ
218المأمونلقد حُبب إليَّ العفو حتى إني

201زاهدلو عملت منك ما تعلم من نفسك
219ليس الحليم من ظُلم فحلُم

195يحيى بن معاذليكن حظ المؤمن منك ثلاث
حرف الميم

78ابن عباسالماء )أفضل الصدقة(
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184ابن عمرما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن

67عامر بن عبد الله بن الزبيرمات أبي فما سألت الله حولًا إلا

54من قال كل يوم سبعين مرة رب اغفر لي ولوالدي

28ابن مسعودمن كان منكم مستنًّا

117أبو هريرةمن مات وعليه نذر أو حج

106الزهريمن مات وعليه نذر صيام

203ابن سيرينمه أيا الرجل إنك لو وافيت الآخرة

حرف الهاء

67المنصور العباسيهذا جزاء من تعرض لبني هاشم

188ابن عباسهذه زوجة النبي H فإذا رفعتم نعشها

77سعد بن عبادةهذه لأم سعد

حرف الواو

214أبو بكر الصديقوالله لا أنزعها منه أبدًا

51عمروالله ما سابقني أبو بكر إلى خير

لا

201عون بن عبد اللهلا أحسب الرجل ينظر في عيوب

105عائشةلا، بل تصدقي عنها مكان

194عمرلا تعجبكم من الرجل طنطنته

ابن عباسلا يصلي أحد عن أحد ولا يصم
 ،45 ،36

 ،163 ،162
168 ،164
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120ابن عمرلا يصومن أحد عن أحد، ولا يحجن
131مالكلا يعجبني أن يضحي عن أبويه

146الشافعيلا ينسب لساكت قول
حرف الياء

94الزبيريا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم
168ابن عباسيُصام عنه النذر
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